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 تقدیم

 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 

الحمد الله رب العالمین، وأفضل الصلوات وأتم التسلیم على خاتم الأنبیاء والمرسلین محمد   
 .المصطفى وآلھ الطاھرین المنتجبین الذین أذھب االله عنھم الرجس وطھرھم تطھیراً

 :وبعد  

لیھم ع(في نشر فكرھم» )علیھم السلام(المجمع العالمي لأھل البیت«فانطلاقاً من الرسالة التي حملھا   

الذي حاول مؤلفھ العظیم من ; والدفاع عن مدرستھم، نقدم إلى القراء الأعزاء ھذا السفر الكریم )السلام
 .خلالھ أن یكشف الشبھات ویرد التھم التي یوجھھا أعداء ھذه المدرسة والباغین علیھا

ولم  )علیھم السلام(ولقد عاصر المؤلف رضوان االله علیھ واحداً من الذین لم ینصفوا مدرسة أھل البیت  
. یفھموا التشیّع لھم على حقیقتھ، وعملوا على إثارة الشبھات وزرع الاحقاد ونزعات التفرقة بین المسلمین

فقد قام موسى بن جار االله برحلة إلى العراق والتقى علماءھا وطرح عدداً من الشبھات والاشكالات تحت 
إلیھ تلك المسائل المؤلف رضوان االله علیھ، فجرد  عنوان مسائل أجیب علیھا في حینھ، وكان ممن وصلت

 .قلمھ وبادر للرد علیھا من بحر علمھ وفیض فكره

ولقد تجنى موسى جار االله على علماء الشیعة ما فیھ الكثیر، فمن ذلك ما ادعاه في كتابھ الذي نشره   
تلك المسائل مما دعاه إلى  بعد ذلك من أنھ انتظر سنة كاملة أو أزید ولم یرد علیھ أي ردّ ولا جواب عن

وھذا الكلام عار عن الصحة، فان المؤلف رضوان االله علیھ یذكر . اجراء بعض التعدیلات علیھا ونشرھا
ذي القعدة سنة /  21في مقدمة ھذا الكتاب الذي ھو جواب مسائلھ المزعومة، أنھا وردت علیھ في تاریخ 

ھـ كما صرح 1354الأجوبة في سلخ ربیع الأول سنة ھـ كما اشار في أول الخطبة، وقد أتم كتابة 1353
في نھایتھا أي بعد ما یزید قلیلاً عن أربعة أشھر، رغم بعد المسافات وبساطة وسائل النقل والاتصالات 

 .في حینھ

ونظراً لأھمیة ھذه الأجوبة ولكونھا تؤدّي دوراً حساساً في دحض الزیغ وابطال الشبھات، فقد   
ونشرھا بحلة جدیدة، بعد تخریج مافات تخریجھ من المصادر في الطبعات السابقة  تصدینا لاعادة طبعھا

 .لتسھیل الأمر على القارئ والباحث

 .نسأل االله تعالى أن یتقبل عملنا بأحسن القبول، واالله من وراء القصد  

 

 

           المعاونیة الثقافیة          



 )علیھم السلام(في المجمع العالمي لأھل البیت

 

 



 

 

 » الخطبة «

 

 وكفى بھا جواباً عن مسائل موسى جار اللّھ،

 ورداً على كل مشاغب 

 

 

 

الحمد للّھ على ھدایتھ لدینھ، والتوفیق لما دعا إلیھ من سبیلھ، وأشھد أن لا إلھ إلاّ اللّھ وحده لا   
 .ي جاء بالحقّ من عنده وصدّق المرسلینعبده ورسولھ الذ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وأنّ محمّداً; شریك لھ

وبعد فقد وردت عليّ مسائل موسى جار اللّھ كما رُفعتْ إلى غیري من علماء الإمامیّة بواسطة   
ووردت )  1353ذي القعدة سنة  21 (جمعیّة الرابطة العلمیّة الأدبیّة النجفیّة أعزّھا اللّھ تعالى مؤرّخة في 

 .عليّ من طریق آخر أیضاً

ا وقفت علیھا حتى أوجست من مغازیھا خیفة على الوحدة الإسلامیّة أن تنفصم عروتھا، وتتفرّق فم  
جماعتھا، إذ وجدتُ فیھا من نبش الدفائن وإثارة الضغائن ما یشقّ عصا المسلمین، ویمزقھم تمزیقاً، 

عن ھذه  والدور عصیب، والظروف حرجة، لا تسع النقض والإبرام ولا المشادَّة والمنافثة، فضلاً
 .المحاربة، التي لیس بعدھا مصاحبة

مَ ھذا   وكان الواجب ترك ھذه الغارات، ولا سیّما بعد أن تركتنا فرائس الحشرات، فحتى  
؟  ؟ والاسلام دیننا ؟ ألیس اللّھ عزّ وجلّ وحده لا شریك لھ ربّنا جمیعاً ؟ وفیم ھذا الاجحاف الارجاف

؟ وقولھ   نبیّنا )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(یین وخاتم المرسلین محمّد بن عبداللّھ؟ وسیّد النب والقرآن الحكیم كتابنا
؟ والصلوات الخمس، وصیام الشھر، والزكاة الواجبة، وحجّ  ؟ والكعبة مطافنا وقبلتنا وفعلھ وتقریره سنّتنا

اه، والباطل ما أبطلاه، ؟ والحلال ما أحلّھ اللّھ ورسولھ، والحرام ما حرّماه، والحقّ ما حقّق البیت فرائضنا
وأولیاء اللّھ ورسولھ أولیاؤنا، وأعداء اللّھ ورسولھ أعداؤنا، وأنّ الساعة آتیة لا ریب فیھا وأنّ اللّھ یبعث 

ألیسَ الشیعیّون  )1()لیَجزِي الذَّینَ أساؤوا بما عَمِلُوا ویَجزيَ الّذِینَ أحسنُوا بالحُسنى (من في القبور 
كلٌ آمن باللّھ وملائِكتِھ وكُتُبِھِ ورُسُلِھِ لانُفَرِّقُ بینَ أحد مِن رسُلُھِ   (؟  والسنیّون شرعاً في ھذا كلّھ سواءً

 .)2()وقالُوا سَمِعْنا وَأَطعْنا غُفرانَكَ ربَّنا وإِلیك المصیرُ

فیّة صغرويّ في الحقیقة، ولا نزاع بینھما في الكبرى عند والنزاع بینھما في جمیع المسائل الخلا  
أھل النظر أبداً، ألا تراھما إذا تنازعا في وجوب شيء، أو في حرمتھ، أو في استحبابھ، أو في كراھتھ، أو 

                                                           
 .  31:  النجم)  1(
 . 285:  البقرة)  2(



في اباحتھ، أو تنازعا في صحتھ وبطلانھ، أو في جزئیّتھ، أو في شرطیّتھ، أو في ما نعیّنھ، أو في غیر 
لو تنازعا في عدالة شخص، أو فسقھ، أو إیمانھ، أو نفاقھ، أو وجوب موالاتھ، أو وجوب ذلك، كما 

معاداتھ، فإنّما یتنازعان في ثبوت ذلك بالأدلّة الشرعیّة، وعدم ثبوتھ فیذھب كلّ منھما إلى ما تقتضیھ 
عدم ثبوتھ في الدین  الأدلّة الاسلامیّة؟ ولو علموا بأجمعھم ثبوت الشيء في دین الإسلام، أو علموا جمیعاً

 .)3(الإسلامي، أو شكّ الجمیع في ذلك لم یتنازعوا ولم یختلف فیھ منھم شخصان

وقد أخرج البخاري في صحیحھ عن كلّ من أبي سلمة، وأبي ھریرة، وعمرو بن العاص، عن   
إِذا حكم الحاكم فاجتھد ثمّ أصاب فلھ أجران، وإذا حكم فاجتھد ثمّ  «:  قال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول اللّھ

 .)4(» أجرأخطأ فلھ 

والتعدیل، بعد ولذا قال العلاّمة الشیخ جمال الدین القاسمي الدمشقي المعاصر في رسالتھ الجرح   
لأنّ مجتھدي كلّ فرقة من فرق الإسلام :   ذكر الشیعة واحتجاج مسلم بھم في صحیحھ ما ھذا لفظھ

 .مأجورون أصابوا أم أخطأوا بنصّ الحدیث النبوي

إنّ من أعظم ما بلیت بھ الفرق الإسلامیّة رمي بعضھم بعضاً :  وقال الشیخ رشید رضا في مناره  
قصد كلٍّ الوصول إلى الحقّ بما بذلوا جھدھم لتأییده واعتقاده والدعوة الیھ،  بالفسق والكفر، مع أنّ

 .)5(فالمجتھد وإن أخطأ معذور

وذھبت :  وقال ابن حزم حیث تكلّم فیمن یكفر ولا یُكفّر في الفصَل في الملل والنحل، ما ھذا نصّھ  
ئفة إلى أنّھ لا یكفّر ولا یُفسّق مسلم بقول قالھ في اعتقاد أو فتیاً، وأنّ كلّ من اجتھد في شيء من ذلك طا

 .فدان بما رأى أنّھ الحق، فإنّھ مأجور على كلّ حال إن أصاب الحقّ فأجران، وإن أخطأ فأجر واحد

، وداود بن علي، وھو قول ھذا قول ابن أبي لیلى، وأبي حنیفة، والشافعي، وسفیان الثوري:   وقال  
 .)6(إلى آخر كلامھ. كلّ من عرفنا لھ قولاً في ھذه المسألة من الصحابة لا نعلم منھم خلافاً في ذلك أصلاً

لھذه المشاغبات، واللّھ عز وجل  والذین صرّحوا بھذا ونحوه من أعلام الأمّة كثیرون، فلا وجھ إذن  
صلى االله (ورسول اللّھ )7()  إنّما المؤمِنُونَ اِخْوَة فَأصْلِحُوا بَین أَخَویكُم واتَّقُوا اللّھ لَعَلَّكُم تُرْحَمُون : ( یقول

من أخفر مسلماً فعلیھ وھم ید على سواھم، ف. ذمّة المسلمین واحدة یسعى بھا أدناھم:  یقول )علیھ وآلھ وسلم
 .)8(لعنة اللّھ والملائكة والناس أجمعین

من الاستقصاء في كنت أرى أنّ الاقتصار على ھذا المقدار في جواب مسائل موسى جار اللّھ أولى   
ردّھا، والامعان في مناقشتھ علیھا، فإنّ ھذا أقرب إلى السلام، وأبقى للوئام، ولكنّني رأیتھ یلحّ في تفصیل 

                                                           
بسم االله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین وسلام على عباده الذین اصطفى، ھذا الكلام بمجرده كاف للرد على ) 3(

 .»)قدس سره(منھ«ویفرق جماعتھم كما لا یخفى  عصا المسلمین شقی أن ویرید بالمؤمنین السوء یبتغي  ممن وامثالھ االله جار موسى
 . دار الفكر ـ بیروت. ، باب أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأ، ط 157:  8صحیح البخاري )  4(
 .  50: ، وقد أطال في إثبات ذلك حتى بلغ ص44:  17المنار )  5(
 . دار المعرفة ـ بیروت. ط  247:  3الفصل في الملل والاھواء والنحل )  6(
 .  10:  الحجرات)  7(
 .  330:  5ومجمع الزوائد  8922: ، ح398:  2مسند الامام أحمد )  8(



، فلم یبق بُدٌّ من إجابتھ، ولا سیّما بعد أن كلّفني بھا من لا تسعني )9(الجواب، حتّى طرق في ذلك كلّ باب
 .مخالفتھم من الأجلاّء وأفاضل العلماء

وقد رأیت أن أضرب صفحاً عن كلماتھ الجارحة، ولا أُناقشھ بشيء من مجازفاتھ الفاضحة، وما   
إن جمیع كتب الشیعة أجمعت على أمور لا تحتملھا الاُمّة، واتّفقت على :  أولانا بالإعراض عن نحو قولھ
ة ما كان ینبغي وجودھا في إنھا جازفت في مسائل منكرة مستبعد:  وقولھ. أشیاء كثیرة لا ترتضیھا الأئمّة

 .إلى آخر ما جازف بھ من الأقاویل، التي لا یمكن أن یقوم علیھا دلیل. )10(كتب الشیعة

ة أما الاُمور التي أعُدّھا منكر:  ونحن لا نأبھ بما لا دلیل علیھ، وما أشدّ تھافتھ في الغرور إذ یقول  
]لا تحتملھا[

الاُمّة، ولا ترتضیھا الأئمّة، فھي مسائل عدیدة، ثمّ استرسل في غروره، فجاء بعشرین  )11(
مسألة رغب في الجواب عنھا، فبلغ الغایة في ذلك، وأنا أذكرھا في ھذه العجالة مع ما لديّ من الجواب 

لھدایة إلى الصواب، وایّاه أرجو حسن المآب، والیھ أرغب أن یكون عنھا مسألة مسألة، ومن اللّھ أستمدّ ا
عملي ھذا خالصاً لوجھھ الكریم، وأن یھدیني فیھ الصراط المستقیم صراط الذین أَنعم اللّھ علیھم غیر 

 .المغضوب علیھم ولا الضالّین

 

* * * 

 

                                                           
ة المقدّسة، ثمّ إلى شیوخ الاسلام في اذ رفع مسائلھ ھذه إلى علمائنا الأعلام في إیران، وفي البصرة، ثمّ رفعھا إلى أعلام المجتھدین في الكاظمیّ) 9(

 . »)قدس سره(منھ«= = النجف الأشرف، ثمّ الینا بواسطة الرابطة العلمیّة الأدبیّة النجفیّة، كما بیّنا وكلف الجمیع بالجواب
 .الكیلاني. ط  109: الوشعیة في نقد عقائد الشیعة ص) 10(
 ).لا تتحملھا(في المصدر ) 11(



 

 

  المسألة الاولى 

 

 .إلى آخر ھذیانھ في عدوانھ .)12(ةكتُبُ الشیعة تكفّر عامّة الصحابة كافّ:  قال  

نعوذ باللّھ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ومن كلّ معتد أثیم، ونبرأ إلیھ تعالى من تكفیر :  فأقول  
 .والسلف الصالح من المسلمین; المؤمنین

فاضطرّه الجھل ; م یعرف مرماهلعلّ الرجل رأى في كتب الشیعة سنناً لم یفقھھا، وحدیثاً متشابھاً ل  
إلى ھذا الارجاف، وما أظنّ الذي رآه في جمیع كتب الشیعة من تلك السنن إلاّ دون ما ھو في صحیح 

؟ ولِمَ لم یعتذروا  البخاري وحده منھا، فلِمَ یصمُ أھلُ السنّة كتب الشیعة بھذا دون الصحاح الستّة وغیرھا
 .إن الإشكال واحد، والجواب ھو الجواب؟ ف  عن كتبنا بما اعتذروا بھ عن كتبھم

والیك ما أخرجھ البخاري في باب الحوض، وھو في آخر كتاب الرقاق من صحیحھ بالإسناد إلى   
بینا أنا قائم فإذا زمرة حتّى إذا عرفتھم خرج رجل من «:  قال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أبي ھریرة، عن النبيّ

إنّھم ارتدُّوا بعدك على :  ؟ قال وما شأنھم:   إلى النّار واللّھ، قلت:  ؟ قال أین:  قلت )13(ھلمّ:  بیني وبینھم، فقال

إلى :  ؟ قال أین:  ھلمّ، قلت:  أدبارھم القھقرى، ثم إذا زمرة حتّى إذا عرفتھم خرج رجل من بیني وبینھم، فقال

فلا أراه یخلص منھم إلاّ مثل ; وا بعدك على أدبارھم القھقرىإنّھم ارتدُّ:  ؟ قال وما شأنھم:  النّار واللّھ، قلت

 .)14(»ھمل النَّعم

:  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قال النبيّ:   رج في آخر الباب المذكور عن أسماء بنت أبي بكر، قالتْوأخ  

؟   یا ربّ منّي ومن أمّتي:  إنّي على الحوض حتّى أنظر من یرد علىَّ منكم، وسیؤخذ ناس من دوني، فأقول«

اللّھم :   فكان ابن أبي ملیكة یقول. »؟ واللّھ ما برحوا یرجعون على أعقابھم ھل شعرت ما عملوا بعدك:  فیقال
 .)15(إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، أو نفتن عن دیننا

صلى االله علیھ وآلھ (وأخرج في الباب المذكور أیضاً عن ابن المسیّب أنّھ كان یحدّث عن أصحاب النبيّ  

:  یا ربِّ أصحابي، فیقول:  ليَّ الحوض رجال من أصحابي، فیحلَّؤون عنھ، فأقولیرد ع «:   أنّ النبيّ قال )وسلم

 .)16(» إِنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنّھم ارتدُّوا على أدبارھم القھقرى

                                                           
 .110ص : الوشیعة) 12(
ھلمّ یا زید، وھلمّ یا زیدان، وھلمّ یا زیدون، وھلمّ یا :  ھلمّ في لغة أھل الحجاز یستوي فیھا المفرد والمثنّى والجمع والمذكّر والمؤنّث، تقول)  13(

 . »)قدس سره(منھ«ھند، وھلمّ یا ھندات، فھي اسم فاعل، وفاعلھ ضمیر مستتر، تقدیره في ھذا الحدیث أنتم لأنّ المخاطبین بھا إنّما ھم الزمرة 
أي، لا . بفتح الھاء والمیم الأبل بلا راع. ھمل النعم: قال السندي في تعلیقتھ على صحیح البخاري. ، باب الحوض208:  7  صحیح البخاري)  14(

 .»)قدس سره(منھ«یخلص منھم من النار إلاّ قلیل 
 .، آخر باب الحوض209:   7صحیح البخاري ) 15(
 . 208:  7المصدر نفسھ ) 16(



إنّي فرطُكُمْ «:  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قال النبيّ:  وأخرج في الباب المذكور عن سھل بن سعد، قال  

على الحوض، من مرَّ عليَّ شرب، ومن شرب لم یظمأ أبداً، لیردنَّ عليّ أقوام أعرفھم ویعرفوني، ثمّ یُحال بیني 

:  نعم، فقال:  ؟ فقلت ھكذا سمعت من سھل:  فسمعني النعمان بن أبي عیاش، فقال:  قال أبو حازم. وبینھم
إنّك لا تدري ما أحدثوا :  إنّھم منّي، فیقال:  فأقول: د فیھاأشھد على أبي سعید الخدري لسمعتھ وھو یزی

 .)17(»سحقاً سحقاً لمن غیّر بعدي:  فأقول.  بعدك

صلى االله علیھ وآلھ (وأخرج في الباب المذكور أیضاً عن أبي ھریرة، أنّھ كان یُحدّث أنّ رسول اللّھ  

:  یا ربّ أصحابي، فیقول:  من أصحابي فیحلَّؤون عن الحوض، فأقولیرد عليَّ یوم القیامة رھط  «:  قال)وسلم

 .)18(» إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنّھم ارتدّوا على أدبارھم القھقري

أنا فرطكم على  «:  ، قال)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وأخرج في أوّل الباب المذكور عن عبداللّھ، عن النبيّ  

إنّك لا تدري ما أحدثوا :  یا ربّ أصحابي فیُقال:  وض، ولیُرفعنّ رجال منكم، ثمّ لیختلجُنَّ دوني، فأقولالح

عن أبي وائل عن حذیفة عن :  تابعھ عاصم، عن أبي وائل، وقال حصین:  ، قال البخاري)19(» بعدك
 .)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النبيّ

لقیت :   وأخرج أیضاً في باب غزوة الحدیبیّة من صحیحھ عن العلاء بن المسیّب، عن أبیھ، قال  
:  وبایعتھ تحت الشجرة، فقال)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(طوبى لك صحبت النّبيّ:  البراء بن عازب، فقلت لھ

 .)20(یابنَ أخي إنَّك لا تدري ما أحدثنا بعده

من كتاب بدء الخلق، عن  )21() واتّخذ اللّھ إبراھیم خلیلاً  : (خرج أیضاً في أوّل باب قولھ تعالىوأ  
وإنّ أناساً من أصحابي، یؤخذ بھم ذات  «:  قال من حدیث )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ابن عبّاس، عن النبيّ

 .)22(الحدیث»  زالوا مرتدّین على أعقابھم منذ فارقتھمإنّھم لم ی:  أصحابي أصحابي فیقال:  الشمال، فأقول

أمّا ما ھو من ھذا القبیل في بقیة الصحاح وسائر السنن . ھذا بعض ما وجدناه في صحیح البخاري  
 )23(أحمد فكثیر وكثیر جدّاً، ومن تتبّعھ وجده لا یقلّ عمّا ھو في حدیث الشیعة، وحسبك ما أخرجھ الإمام

من حدیث أبي الطفیل، فلیراجعھ كلّ مناصب للشیعة، ولیت موسى جار اللّھ تدبّر القرآن العظیم لیعلم أنّ 
ومَا مُحمّدٌ إلاّ  (كتب الشیعة التي انتقدھا إنّما تستقي من سائغ فراتھ، ولا تستضيء إلاّ بمصباح مشكاتھ 

لَتْ مِنْ قَبْلِھِ الرُّسُلُ أفإِن مَاتَ أو قُتل انقلبتُم على أعقابكم ومَن یَنْقَلِب على عقبیھِ فَلَنْ یَضُرَّ رسُولٌ قَد خَ
 . نعوذ باللّھ من الجھل والغرور. )25()أفَلاَ یتدبَّرونَ القُرآنَ أم عَلى قُلُوب أقْفَالُھا (، )24() اللّھ شَیئاً

                                                           
 .المصدر نفسھ) 17(
 . المصدر نفسھ)  18(
 . 206:  7المصدر نفسھ )  19(
 . 65:   5صحیح البخاري ) 20(
 . 125: النساء)  21(
 . 110:  4صحیح البخاري )  22(
 .454: 5مسند الامام أحمد بن حنبل ) 23(
 . 144:  آل عمران)  24(
 . 24:  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(محمّد)  25(



 

* * * 



 

 



 

 

 

 فصل

 

 » رأي الشیعة في الصحابة أوسط الآراء «

 

إنّ مَن وقف على رأینا في الصحابة علم أنّھ أوسط الآراء إذ لم نفرّط فیھ تفریط الغلاة الذین   
الكاملیّة ومن كان في الغلوّ على كفّروھم جمیعاً، ولا أفرطنا إفراط الجمھور الذین وثّقوھم أجمعین، فإنّ 

بكفر الصحابة كافّة، وقال أھل السنة بعدالة كلّ فرد ممّن سمع النبيّ، أو رآه من المسلمین   شاكلتھم، قالوا
 .)26(مطلقاً، واحتجّوا بحدیث كلّ من دبّ أو درج منھم أجمعین أكتعین أبصعین

ـ غیر  بما ھي ومن حیث ھي  لكنّھا ـ; أمّا نحن، فإنّ الصحبة بمجرّدھا وان كانت عندنا فضیلة جلیلة  
وفیھم . عاصمة، فالصحابة كغیرھم من الرجال فیھم العدول، وھم عظماؤھم وعلماؤھم، وأولیاء ھؤلاء

ل، فنحن نحتجّ بعدولھم، ونتولاّھم في الدنیا وفیھم أھل الجرائم من المنافقین، وفیھم مجھول الحا; البغاة
 .والآخرة

أمّا البغاة على الوصيّ، وأخي النبيّ، وسائر أھل الجرائم والعظائم كابن ھند، وابن النابغة، وابن   
لھم، ولا وزن لحدیثھم، ومجھول الحال نتوقف  وابن عقبة، وابن ارطاة، وأمثالھم، فلا كرامة )27(الزرقاء

فیھ حتّى نتبیّن أمره، ھذا رأینا في حملة الحدیث من الصحابة وغیرھم، والكتاب والسنّة بیّنتنا على ھذا 
 .كما ھو مفصّل في مظانّھ من اُصول الفقھ; الرأي

لاعتدال فاحتجّوا بالغثّ لكنّ الجمھور بالغوا في تقدیس كلّ من یسمّونھ صحابیّاً حتّى خرجوا عن ا  
أو رآه اقتداءً أعمى، وأنكروا على من  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(منھم والسمین، واقتدوا بكلّ مسلم سمع النبيّ

یخالفھم في ھذا الغلوّ، وخرجوا في الانكار على كلّ حدّ من الحدود، وما أشدّ إنكارھم علینا حین یروننا 
حین بجرحھم أو بكونھم مجھولي الحال، عملاً بالواجب الشرعيّ في نردّ حدیث كثیر من الصحابة مصرّ

تمحیص الحقائق الدینیّة، والبحث عن الصحیح من الآثار النبویّة، وبھذا ظنّوا بنا الظنونا، فاتّھمونا بما 
 .وتھافتاً على الجھل; اتّھمونا، رجماً بالغیب

لموا أنّ أصالة العدالة في الصحابة ممّا لا ولو ثابت إلیھم أحلامھم، ورجعوا إلى قواعد العلم، لع  
دلیل علیھ، ولو تدبّروا القرآن الحكیم، لوجدوه مشحوناً بذكر المنافقین منھم، وحسبك من سورة التوبة، 

                                                           
 . ربي ـ بیروتدار الكتاب الع. ط  17:  1الإصابة في تمییز الصحابة ) 26(
لبغاء، فلذا كان الحكم وبنوه یذمّون ھي الزرقاء بنت موھب جدّة مروان بن الحكم لأبیھ، وكانت من ذوات الرایات التي یستدلّ بھا على ثبوت ا)  27(

من الجزء الرابع من تاریخھ  57للھجرة ص  65بھا، نصّ على ھذا كلّھ ابن الأْثیر حیث ذكر صفة مروان ونسبھ وأخباره في حوادث سنة 
 . »)قدس سره(منھ«الكامل، وصرح بھ غیر واحد من أھل الأخبار 



الأَعرَابُ أَشدُّ كُفراً ونفِاقاً وأَجدَرُ ألاَّ یَعلَمْوا  (والأحزاب، وإذا جاءك المنافقون، ویكفیك من آیاتھ المحكمة
ومن أھل المدینةِ مَرَدُوا على الِنّفَاقِ لا تعلمھم نحن  (،)28() ودَ ما أنزلَ اللّھ على رسولھحُدُ

لقد ابتغوا الفتنةَ من قَبلُ وقلَّبوا لك الأمورَ حتّى جآءَ الحقُّ وظَھرَ أمرُ اللّھ وَھُم  (،)29() نعلمھم
فلیتني أدري . )31() وَھَمُّوا بِمَا لَم یَنَالُوا وما نَقَمُوا إلاّ أنْ أغَناھُمُ اللّھ ورسُولُھ مِن فَضلھِ  (، )30() كارِھُون

؟ وقد كانوا جرّعوه الغصص مدّة حیاتھ، حتّى  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أین ذھب المنافقون بعد رسول اللّھ
خرج إلى اُحد بألف من  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وصدّوه عن الكتاب، وقد تعلمون أنّھ )32(بدحرجوا الدبا

 .)33(المنافقین أصحابھ، فرجع منھم قبل الوصول ثلاثمئة من

وربّما بقي معھ منافقون لم یرجعوا خوف الشھرة، أو رغبة بالدفاع عن أحساب قومھم، ولو لم یكن   
حي فاشیاً، فكیف ینقطع بمجرّد في الألف إلا ثلاثمئة منافق، لكفى دلیلاً على أنّ النفاق كان زمن الو

؟ فھل كانت حیاتھ سبباً في نفاق  بالرفیق الأعلى )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(انقطاع الوحي ولحوق النبيّ
 ؟ أو موتھ سبباً في إیمانھم وعدالتھم وصیرورتھم أفضل الخلق بعد الأنبیاء؟ المنافقین

ـ بمثابة من الفضل   بعد ذلك النفاق فأصبحوا ـ )ھ وسلمصلى االله علیھ وآل(وكیف انقلبت حقائقھم بعد وفاتھ  
لا یقدح فیھا شيء ممّا ارتكبوه من الجرائم والعظائم؟ وما المقتضي للالتزام بھذه المكابرات التي تنفر 

؟  ؟ وما الدلیل على ھذه الدعاوى من كتاب أو سنة أو إجماع أو قیاس  منھا الأسماع والأبصار والأفئدة
عنا بحقیقة أولئك المنافقین، فإنّ الأُمة في غنى عنھم بالمؤمنین المستقیمین من وما ضرنا لو صد

الصحابة، وھم أھل السوابق والمناقب، وفیھم الأكثریّة الساحقة، ولا سیّما علماؤھم وعظماؤھم حملة 
أعَدَّ اللّھُ لَھُم جنّات *  وأُولئك لھُم الخَیرَاتُ وأُولئك ھُمُ المُفلحونَ (الآثار النبویّة، وسدنة الأحكام الإلھیّة 

وھم في غنى عن مدحة المادحین بمدحة . )34() تَجري من تحتِھَا الأنھارُ خالِدینَ فیھا ذلِكَ الفوزُ العظیمُ
 .اللّھ تعالى، وثنائھ علیھم في الذكر الحكیم، وحسبھم تأیید الدین، ونشر الدعوة إلى الحقّ المبین

أو التجأ ; ـ عن الوصيّ في ظاھر الحال نّا نتولّى من الصحابة كلّ مَن اضطرّ إلى الحیاد ـوعلى أ  
إلى مسایرة أھل السلطة بقصد الاحتیاط على الدّین، والاحتفاظ بشوكة المسلمین، وھم السواد الأعظم من 

                                                           
 . 97:   التوبة)  28(
وحدیث أنّ الشبھة . من یتدبر ھذه الآیة وغیرھا من أمثالھا یحصل لھ العلم الاجمالي بوجود المنافقین في غیر معلومي الایمان.  101:  التوبة) 29(

محصورة كان الاجتناب عن حدیث الجمیع واجباً حتّى یثبت الایمان والعدالة، ونحن في غنى من أطراف ھذه الشبة المحصورة بحدیث معلومي 
ى أنّ العدالة من الصحابة، وھم عظماؤھم وعلماؤھم وأھل الذكر الذین أمر االله بسؤالھم، والصادقون الذین أمر االله سبحانھ بأن نكون معھم، عل

حدیث الأئمّة من أھل بیت النبوّة وموضع الرسالة ومھبط الوحي والتنزیل كفایة، وأيّ كفایة؟ فھم أعدال الكتاب، وبھم یعرف الصواب  في
 .»)قدس سره(منھ«

 .48: التوبة) 30(
 . 74:   التوبة)  31(
صلى االله علیھ (ناقتھ فیطرحوه، وكان )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وكان قوم من الصحابة دحرجوا الدباب لیلة العقبة لینفروا برسول اللّھ) 32(

في إذ ذاك راجعاً من وقعة تبوك التي استخلف فیھا علیاً، وحدیث أحمد بن حنبل في آخر الجزء الخامس من مسنده عن أبي الطفیل  )وآلھ وسلم
قدس (منھ«ھذه الطامّة طویل، وفي آخره أن رھطاً من الصحابة لعنھم رسول اللّھ یومئذ، وھذا الحدیث مشھور مستفیض بین المسلمین كافّة 

 .  »)سره
 . »)قدس سره(منھ«. نصّ على ھذا كلّ من أرّخ غزوة احد من أھل السیر والأخبار، فراجع)  33(
 . 89ـ  88:   التوبة)  34(



نا اغفِر لَنا ولإِخوَاننَا الّذِینَ رَبّ  (فإن مودّة ھؤلاء لازمة، والدعاء لھم فریضة  رضي اللّھ عنھم أجمعینالصحابة 
 .)35() في قُلُوبنا غِلاّ للّذینَ آمنُواْ ربَّنا إِنَّك رؤُوفٌ رحیمٌْ سَبَقُونَا بالإیمانِ ولا تَجعل

 

* * * 

 

                                                           
 . 10:  الحشر)  35(



 

 

 المسألة الثانیة

 

 .إلى آخر إرجافھ. )36(وللشیعة في تكفیر الأوّل والثاني صراحة شدیدة، ومجازفات طاغیة:  قال  

 

* * * 

 

 المسألة الثالثة

 

 .إلى آخر عدوانھ .)37(زعم أنّ لھم في لعنھما عبارات ثقیلة شنیعة  

ش في ذلك، لیس ھذا الرجل أوّل من رمى الشیعة بھاتین المسألتین، ولا نحن أوّل من ناق:  فأقول  
وقد أكل الدھر على ھذه الأُمور وشرب، فالتحریش بمثل ھذه المسائل لیس إلاّ إیقاظاً للفتنة الراقدة، وإیقاداً 

وتفریقاً بین المؤمنین وإرصاداً لِمَنْ حاربَ اللّھ وَرَسُولھ مِنْ قَبل ولَیحلِفُنَّ إنْ أَرَدنا إلاّ   (للحرب الخامدة 
 .)38()  ھُمْ لكاذبونَالحُسنى واللّھ یَشھدُ إِنَّ

؟ وأيّ عائدة من ھذا الطنبور  وأيّ فائدة للأُمّة في ھذا البوق یجأر فیھ المرجف بأنكر الأصوات  
؟ وطول ما وقعت علیھ أجیال المرجفین، وقد كان لبني   ونغمھ المزعج، وقد تقطّعت أوتاره بتقادم عھده

قدم في ھذه الدعایة وھم أھل السطوة، وأھل الحول والقوّة، وأھل الطول  أبي سفیان وبني مروان وأولیائھم
والثروة، وأھل المكر والنكرة، وأھل الخداع  والحیلة، وقد سخّروا كلّ ما لدیھم في تعریض ھذه المسائل 

ة كانوا حیال ذلك كالجبل الأشمّ، لا یحفل والشیع. )39() فَمَا رَبِحَتْ تجِارَتھُمْ وَمَا كَانُوا مُھتَدِینَ (وتطویلھا 
 .بالعواصف، ولا یأبھ بالقواصف

ھذا والعصر مظلم، والحیاة مھدّدة، أمّا الیوم فنور وحرّیة یأبیان ذلك كلّ الإباء، وما على الشیعة لو   
 .جابھت النواصب بالحقیقة الناصعة، وأدلّتھا القاطعة، ولعلّ النواصب یضطرّوننا إلى ھذا

 وقد یُتجھّل الرجلُ الحلیمِ*** الحلمَ دلّ عليّ قومي رأیت 

أستغفر اللّھ، إنّ المسلمین إلى المسالمة أحوج منھم إلى الملاكمة، وما أغنانا عن استعراض مثل   
 .ھذه المسائل المثیرة عوناً في المعارك الفكریّة التي لا تحمد عقباھا، وقد أعذر من أنذر

                                                           
 .وفي المصدر مجازفة بدل مجازفات. 110: الوشیعة) 36(
 .110: المصدر نفسھ) 37(
 . 107:   التوبة)  38(
 .  16:  البقرة) 39(



ـ ممّا لا وزن لھ عند أھل السنّة لو رجعوا إلى  مسألتي التكفیر واللعن على أنّ ھاتین المسألتین ـ  
أُصول مذھبھم الأشعري، لأن الإیمان عندھم عقد بالقلب لا ینافیھ شيء ممّا یلفظھ اللسان، حتى شتم اللّھ 

علي  تعالى ورسولھ، كما نصّ علیھ ابن حزم في كتابھ الفِصَل، حیث نسب إلى إمام أھل السنّة أبي الحسن
بن اسماعیل الأشعري وأصحابھ القول بأنّ الایمان عقد بالقلب، وإن أعلن الكفر بلسانھ بلا تقیّة، وعبد 

الصلیب، وأعلن التثلیث في دار الإسلام،  الأوثان، أو لزم الیھودیّة أو النصرانیّة في دار الإسلام، وعبد
ھذا كلامھ ! يّ للّھ عزّ وجلّ من أھل الجنّةومات على ذلك فھو مؤمن كامل الایمان عنداللّھ عزّ وجّل، ول

 .)40(بعین لفظھ

الاسلام للّھ تعالى ولرسولھ بأفحش ما  )41(إن شتم من أظھر:   وأمّا الأشعریّة، فقالوا:  وقال أیضاً  
یكون من الشتم وإعلان التكذیب بھما باللسان بلا تقیّة ولا حكایة، والإقرار بأنّھ یدین بذلك لیس شيء من 

 .انتھى بعین لفظھ. )42(ذلك كفراً

نقل في الصفحة نفسھا عن الأشاعرة القول بأنّ من عرف الحقّ من الیھود والنصارى المعاصرین   
لرسول اللّھ، فاعتقد بأنّھ رسول اللّھ حقّاً، ثمّ كتم ذلك وتمادى في الجحود، وإعلان الكفر، فحارب النبيّ في 

 .)43(خیبر وغیرھا، فھو مؤمن عند اللّھ، وليّ للّھ تعالى من أھل الجنّة

ما عسى بعد ھذا أن یقول المرجف بالشیعة مع علمھ بما انعقدت علیھ قلوبھم، واعتقدتھ :  قلت  
فخالط دمھم ومخّھم، ونبت علیھ لحمھم، وأشتدّ ; ھ شرایینھمضمائرھم، ولھجت بھ ألسنتھم، ونبضت ب

عظمھم، ودانت بھ جوارحھم من الإیمان باللّھ وحده، والتصدیق بما جاءت بھ رسلھ، وھبطت بھ ملائكتھ، 
 ونزلت بھ كتبھ؟

ولو فرض أنّ في الشیعة جماعة یُكفّرون، أو یلعنون الذین ذكرھم ھذا المرجف، فإنّھم إنّما نزلوا   
لأنّھا لا تعدو الكتاب ; في ذلك على حكم الأدلّة الشرعیّة، وھبھا شبھاً لكنّھا توجب العذر لمن غلبت علیھ

والسنّة، وقد أوجبت لھم القطع الجازم بما صاروا إلیھ، فھم معذورون ومأجورون بحكم ما سمعتھ من 
وأما من سبّ أحداً من الصحابة، فإن كان : ، وقد قال ابن حزم في الفصل، ما ھذا لفظھ)44(النصّ والفتوى

جاھلاً فمعذور، وإن قامت علیھ الحجّة، فتمادى غیر معاند فھو فاسق، كمن زنى أو سرق، وإن عاند اللّھ 
عن  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(نبيّوقد قال عمر بحضرة ال. فھو كافر )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(في ذلك ورسولھ

                                                           
 . 204:  4الفصل في الملل والاھواء والنحل )  40(
 .  »)قدس سره(منھ«إن شتم من أبطن الإسلام كما لا یخفى، ولعل الغلط من الناسخ : أظن الصواب في ھذه العبارة أن یقال) 41(
 . 206:  4المصدر نفسھ ) 42(
لما : من بواقیتھ 58كان أحمد بن زاھد السرخسي، وھو من أجلاء أصحاب الامام الأشعري یقول فیما نقلھ الشعراني عنھ في أواخر المبحث  )43(

إشھدوا عليَّ اني لا أكفر أحداً من أھل القبلة : حضرت الشیخ ابا الحسن الأشعري الوفاة في بغداد أمرني بجمع أصحابھ، فجمعتھم لھ، فقال
لأني رأیتھم كلھم یشیرون الى معبود واحد والاسلام یشملھم ویعمھم، ھذا كلام إمام السنیین وكفى بھ دحضاً لإرجاف المرجفین  بذنب،

 .»)قدس سره(منھ«
 . لتي بعدھاوا)  7 (في خطبة ھذه الرسالة فراجع منھا الصفحة )  44(



فما كان عمر بتكفیره حاطباً كافراً، بل . دعني أضرب عنق ھذا المنافق:   حاطب، وحاطب مھاجر بدريّ
 .)45(كان مخطئاً متأوّلاً

لة غضب، من كلّ عالم معتدل لا ھذا رأي من لا تزدھفھ العاطفة، ولا یستخفّھ في ھذه المسأ:  قلت  
یؤثر على اتّباع الأدلّة شیئاً، وابن حزم لم یكن من ھؤلاء المنصفین، لكنّ اللّھ عزّ وجلّ غالب على أَمره، 

إنّ أدلّة العقل والنقل، وشواھد الطبع والوضع، لتثبت معذرة المتأوّلین في . والحقّ ینطق منصفاً وعنیداً
 .)47(و الذي صرّح بھ مجتھدو الاُمةوھ )46(كما فصّلناه في فصولنا المھمة ھاتین المسألتین وأمثالھما،

نھ یتنازعون ویتشاتمون، فلم یؤثر ع )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقد كان الصحابة على عھد رسول اللّھ  
وتضاربوا بالجرائد  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقد تشاتموا مرّة أمامھ. في حقّھم شيء سوى الصلح بینھم

صلى االله علیھ (بینھم، وتقاتل الأوس والخزرج على عھده )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فأصلح )48(والأیدي والنعال

 .إلاّ إصلاح ذات بینھم )صلى االله علیھ وآلھ(، فلم یروَ عنھ)49(وأخذوا السلاح وأصطفوا للقتال)وآلھ وسلم

، فأغلظ عمّار )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وخالد بن الولید بین یدیھ )رضي االله عنھ(اتم عمّار بن یاسروتش  
؟ فواللّھ لو لا أنت ما شتمني، فقال رسول   یا رسول اللّھ أتدع ھذا العبد یشتمني:  لخالد، فغضب خالد وقال

من یسبّ عمّاراً یسبھ اللّھ، ومن یبغض عمّاراً یا خالد كفّ عن عمّار، فإنّھ :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(اللّھ
 .، الحدیث)50(یبغضھ اللّھ

یعجب ویبتسم، فلمّا أكثر الشتم  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وشتم رجل أبا بكر، والنبيّ جالسٌ فجعل النبيّ  
وقام منصرفاً من المجلس، فلحقھ أبو  )وسلمصلى االله علیھ وآلھ (ردّ علیھ أبو بكر بعض قولھ، فغضب النبيّ

؟ فلمّا رددت علیھ بعض قولھ غضبت وقمت،   یا رسول اللّھ كان یشتمني وأنت جالس:  بكر، فقال
 .فعل مع ذلك الرجل أو قال لھ شیئاً أصلاً )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ولیس فیھ أن النبيّ. )51(الحدیث

یا خلیفة :  )52(وتسوّر على مقام أبي بكر أیّام خلافتھ بالشتم رجل آخر، فقال أبو برزة الأسلمي  
ھذا . )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أجلس لیس ذلك لأحد إلاّ لرسول اللّھ:  عني أضرب عنقھ، فقالرسول اللّھ د

                                                           
 . 257:  3الفصل في الملل والاھواء والنحل )  45(
المختص باحترام أھل القبلة، والفصل المختص بنجاتھم، )  3 (المعقود لبیان معنى الاسلام والایمان، والفصل )  2 (الفصل : راجع منھا) 46(

المختص ببشائر السنة )   7 (الفصل المنعقد لبیان فتاوى علماء أھل السنة بایمان أھل القبلة كافة واحترامھم ونجاتھم جمیعاً و)   6 (والفصل 
المشتمل على الفتوى بكفر الشیعة وتفصیل ما استدل بھ المفتي بذلك والرد )  9 (المختص بمعذرة المتأولین والفصل )  8 (للشیعة، والفصل 

 . »)قدس سره(منھ«علیھ بالأدلة القاطعة والبراھین الساطعة فحقیق بكل بحاثة أن یقف على تلك الفصول 
قدس (منھ«ایران كما بیناه في الدلیل الخامس من الادلة على عدم كفر المتأولین في السبّ والتكفیر . ط  160ص :   الفصول المھمة)  47(

 .  »)سره
 .وصحیح مسلم، كتاب الجھاد، أواخر باب دعاء النبي إلى االله.   ، كتاب الصلح166:  3صحیح البخاري )  48(
 .  »)قدس سره(منھ«من الجزء الثاني من السیرة الحلبیّة  107رواه جمیع أھل الأخبار وحسبك ما في آخر ص )  49(
یا أیّھا الّذینَ آمنوا اطیعوا االله واطیعوا الرسول وأولي الأمر (: أخرجھ المحدثون وذكره المفسرون في تفسیر قولھ تعالى من سورة المائدة) 50(

: 3المستدرك على الصحیحین : وراجع. »)قدس سره(منھ«زول من كتاب أسباب الن 118واورده الإمام الواحدي في تفسیر ھذه ص; )منكم
 .33554: ح 726: 11، وكنز العمال 29

 .71: یینورواه الشیخ نصر السمرقندي في باب كظم الغیظ من كتابھ تنبیھ الغافلین بأحادیث خاتم النب.  9341ح  436:  2مسند الإمام أحمد )  51(
من  9نحوه الامام أحمد من حدیث أبي بكر في ص كما أورده القاضي عیاض في الباب الأول من القسم الرابع من كتابھ ـ الشفا ـ وأخرج ) 52(

من الجزء الرابع من المستدرك بالسند الصحیح على شرط  354وفي ص  355وكذا الحاكم في ص . 55ـ  54: الجزء الأول من مسنده ح
 .»)قدس سره(منھ«الشیخین واورده الذھبي في التلخیص معترفاً بصحتھ على شرطھما 



حكم أبي بكر فیمن واجھھ بالسب، وتسوّر على مقامھ بالشتم، فمن أین نحكم بعده بالتكفیر، أو نفتي 
 ؟؟  بالتعزیر

تفتیھ في قتل رجل سبّ عمر العزیز إذ كتب إِلیھ عاملھ بالكوفة یس واقتدى بھ في ذلك عمر بن عبد  
لا یحل قتل امرئ مسلم بسبّ أحد من النّاس، إلاّ رجلاً سب رسول اللّھ، فمن :  بن الخطّاب، فكتب إلیھ

 .)53(حلّ دمھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سبھ

وجدت حروباً تشبّ،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(إذا نظرت في أحوال الصحابة بعد رسول اللّھوأنت   
أُقتلوا نعثلاً :   وغارات تشنّ، وحرمات مھتوكة، ودماءً مسفوكة، وشتماً وضرباً، وھضماً وسلباً، وحسبك

ر، فوقعة الجمل الأكبر فصفّین، ثمّ كان من ، فحوصر وقتل، ثمّ كانت وقعة الجمل الأصغ)54(فقد كفر
 .معاویة وأولیائھ ما كان ممّا طار في الأجواء، وطبق الأرض والسماء

؟ كلاّ ما كان اللّھ   فلینظر ناظر بعقلھ ھل كان بین ھؤلاء وبین اللّھ عزّ وجلّ قرابة فیحابیھم بھا  
والآخرین لواحد، وما بینھ عزّ وجلّ وبین أحد  لیثیب قوماً بأمر یعاقب علیھ آخرین، إنّ حكمھ في الأوّلین

إنَّ  (من خلقھ ھوادة في إباحة حمى حرّمھ على العالمین، فإذا كان التأوّل عذراً للأوّلین فھو عذر للآخرین 
 .)55() في ذلك لذِكْرى لِمَن كان لَھُ قَلبٌ أو أَلقى  السّمعَ وَھُوَ شھیدٌ

 

* * * 

                                                           
من الجزء الخامس من  279كما في الباب الأول من القسم الرابع من كتاب ـ الشفا ـ واخرج محمد بن سعد في احوال عمر بن عبد العزیز ص) 53(

 .»)قدس سره(منھ«لا یقتل أحد في سب أحد إلا في سب نبي االله : ان عمر بن عبد العزیز قال: طبقاتھ بسنده إلى سھیل بن أبي صالح قال
 . 477:  3تأریخ الطبري ) 54(
 . 37:  ق)  55(



 

 

 

 فصل

 

إنّ في سیرة الصحابة نوادر تؤیّد ما قلناه، من أنّ الصحبة بمجرّدھا لیست بعاصمة، وحسبك ما   
كان من قدامة بن مظعون الصحابي إذ شرب الخمر على عھد الخلیفة الثاني، وشھد علیھ بذلك أبو ھریرة 

اجر الھجرتین، وأنّھ من الدوسي، والجارود العبدي، وھما یعلمان أنّھ أحد السابقین الأوّلین، وأنّھ ممّن ھ
أھل بدر، فلم تمنعھما صحبتھ، ولا سابقتھ من الشھادة علیھ، ولا كان شيء من ذلك وازعاً للخلیفة عن 

 .)56(إقامة الحدّ علیھ إذ جلده ثمانین

وشھد أبو بكرة وھو من فضلاء الصحابة، ونافع بن الحرث وھو من الصحابة أیضاً، وشبل بن   
ـ شھدوا جمیعاً عند الخلیفة الثاني على المغیرة بن شعبة بالزنى،  وھم اخوة لأمّ ، وزیاد بن عبید ـ)57(معبد

ھي من أشھر  )58(وھي أمّ جمیل بنت عمرو، في قضیّة ثابتة; في محصنة الحجّاج بن عتیك الجشمي
لیھم أحد بشھادتھم على الصحابي بالفاحشة، ولا ردّ الخلیفة شھادتھم من الوقائع التأریخیة، فما أنكر ع

حیث أنّھا توجب رجم الصحابي، وحین تلكّأ الشاھد الرابع وھو زیاد أمر الخلیفة بجلد كلّ من الشھود 
 .الثلاثة، ثمانین جلدة، ولم تكن صحبة أبي بكرة ونافع وازعة للخلیفة عن جلدھما حدّ القذف

ما :  فقلت:   یا عدوّ اللّھ، وعدوّ كتابھ، سرقت مال اللّھ، قال أبو ھریرة:  لأبي ھریرة مرّةوقال عمر   
فمن أین اجتمعت لك :   قال; أنا بعدوّ اللّھ، ولا عدُو كتابھ، ولكنّي عدوّ من عاداھما، ولا سرقت مال اللّھ

. میر المؤمنین فقبضتفأمر بھا أ:  خیلي تناسلت، وعطائي تلاحق، قال:   قلت:  ؟ قال  عشرة آلاف
 .)59(أخرجھ ابن سعد في ترجمة أبي ھریرة من طبقاتھ; الحدیث

دعا عمر أبا ھریرة، فقال :  )60(وقال ابن عبد ربّھ المالكي في أوائل الجزء الأوّل من عقده الفرید  
ھل علمت أنّي استعملتك على البحرین، وأنت بلا نعلین، ثمّ بلغني أنّك ابتعت أفراساً بألف دینار :  لھ

قد حسبت لك رزقك ومؤونتك، وھذا :  وعطایا تلاحقت، قال; كان لنا أفراس تناتجت:  وستمائة دینار، قال
إئت :   واللّھ أوجع ظھرك، ثمّ قام إلیھ بالدرّة حتّى أدماه، ثمّ قالبلى :  لیس لك ذلك، قال:  فضل فأدّه، قال

                                                           
 4من الجزء  376وقد أخرجھا الحاكم في ص . راجع ترجمة قدامة بن مظعون من كل من الاستیعاب والاصابة وغیرھما تجد القضیة مفصلة) 56(

 .»)قدس سره(منھ«وصححھ الذھبي إذ أورده في تلخیصھ . ھذا حدیث صحیح الاسناد، ولم یخرجاه: من المستدرك ثم قال
 .دار المعرفة ـ بیروت. ط 366: 6ذكر الشھادة منھ ومن إخوتھ على المغیرة ووفیات الأعیان ذكره العسقلاني في القسم الثالث من إصابتھ و) 57(
فصلھا ابن خلكان في أواخر ترجمة یزید بن زیاد الحمیري وأشار إلیھا كل من ترجم أبا بكرة ونافعاً وشبلاً والمغیرة بن شعبة، وھي من و) 58(

 . »)قدس سره(منھ«للھجرة المشھورة لا یخلو منھا كتاب یشتمل على حوادث تلك السنة  17حوادث سنة 
 . 335:  4الطبقات الكبرى لابن سعد )  59(
 .»)قدس سره(منھ«حیث ذكر ما یأخذ بھ السلطان من الحزم والعزم ) 60(



ذلك لو أخذتھا من حلال، وأدّیتھا طائعاً، أجئت من أقصى حجر :  احتسبتھا عند اللّھ، قال:  بھا، قال
 .)62(بك امیمة إلا لرعیة الحمر )61(البحرین یجبي الناس لك لا للّھ ولا للمسلمین، ما رجّعت

 .وأمیمة أمّ أبي ھریرة: قال ابن عبد ربّھ  

یا عدوّ اللّھ، وعدوّ كتابھ، :  عزلني عمر عن البحرین، قال ليلما :  وفي حدیث أبي ھریرة:  قال  
ما أنا عدوّ اللّھ، ولا عدوّ كتابھ، ولكنّي عدوّ من عاداك، وما سرقت مال :  فقلت:  سرقت مال اللّھ، قال

خیل تناتجت، وعطایا تلاحقت، وسھام تتابعت، قال :  ؟ قلت فمن أین اجتمعت لك عشرة آلاف:  اللّھ، قال
قد :  لا، قال:  ؟ قلت أتعمل:  ھا منّي فلمّا صلیت الصبح استغفرت لأمیر المؤمنین، قال لي بعد ذلكفقبض

یوسف نبيّ، وأنا ابن أمیمة أخشى أن یشتم عرضي، :  ، قلت)علیھ السلام(عمل من ھو خیر منك یوسف
 .ویضرب ظھري، وینزع مالي

ب عمر ظھره، ولا شتم عرضھ، ولا أخذ لو كان أمر الصحابة كما تعتقده العامّة ما ضر:  قلت  
 .مالھ

زوجة مالك اُم تمیم )63(وقتل خالد بن الولید مالك بن نویرة، وھما صحابیّان، ونكح خالد من لیلتھ  
 .أجمل نساء العرب بنت المنھال، وكانت من

كما في  ثمّ رجع إلى المدینة وقد غرز في عمامتھ أسھماً، فقام إلیھ عمر فنزعھا وحطمھا، وقال لھ ـ  
قتلت امرأً مسلماً ثم نزوت على امرأتھ، واللّھ لأرجمنّك بأحجارك، ثمّ قال :  ـ وغیره )64(تأریخ ابن الأثیر

:  إنّ خالداً قد زنى فارجمھ، قال:  )65(ـ كما في ترجمة وثیمة بن موسى من وفیات ابن خلّكان بكر ـ لأبي
ما كنت لأقتلھ بھ، إنّھ تأوّل :  إنّھ قتل مسلماً فاقتلھ بھ، قال:  ما كنت لأرجمھ، فإنّھ تأوّل فأخطأ، قال

 .)67(سبایا من آلھ، وودى مالكاً من بیت المال، وفكّ الأسرى وال)66(فأخطأ

وإنّ ھذه العجالة لتضیق عن استقصاء ما كان من ھذا القبیل من الحوادث الدالّة على أنّ الصحابة   
 .لم یثبتوا لأنفسھم من المنزلة ما أثبتھ لھم المجازفون

* * * 

 

 

                                                           
 .  »)قدس سره(منھ«بك أمّك لتكون والیاً وأمیراً، وإنّما تغوّطت بك لترعى الحمیر ثمّ عزلھ  الروث، والمعنى ما روثت:  الرجع والرجیع)  61(
 . دار الفكر ـ بیروت. ط  34:  1العقد الفرید لابن عبد ربّھ )  62(
 .من صواعقھ ـ إرسال المسلّمات، والقضیة مشھورة مسلّمة 21كما اعترف بھ ابن حجر الھیثمي، وأرسلھ ـ في ص ) 63(
 . 359ـ  357:  2الكامل في التأریخ )  64(
دار الكتب العلمیة ـ بیروت، فأنھ ذكر القضیة ولم یناقش . ط  28ص :  ، راجع الصواعق المحرقة لابن حجر  16ـ  14:  6وفیات الأعیان )  65(

 . ایران. ط  98مؤلف، النصّ والاجتھاد ص فیھا لتواترھا بین اھل السّیر ومن أراد الاطلاع أكثر فأكثر فلیراجع كتاب ال
 .  15:  6وفیات الاعیان )  66(
ھذه الواقعة من المسلّمات، لا ریب في صدورھا من خالد، وقد ذكرھا محمد بن جریر الطبري في تاریخھ، وابن الأثیر في كاملة، ووثیمة بن ) 67(

الموفقیات، وثابت بن قاسم في الدلائل، موسى بن الفرات والواقدي في كتابیھما، وسیف بن عمر في كتاب الردة والفتوح، والزبیر بن بكار في 
وابن حجر العسقلاني في ترجمة مالك من اصابتھ، وابن الشحنة في روضة المناظر، وأبو الفداء في المختصر، وخلق كثیر من المتقدمین 

 .»)قدس سره(منھ«والمتأخرین 



 المسألة الرابعة

 

 .الخ )68(نسب إلى الشیعة القول بتحریف القرآن باسقاط كلمات وآیات  

نعوذ باللّھ من ھذا القول، ونبرأ إلى اللّھ تعالى من ھذا الجھل، وكلّ من نسب ھذا الرأي :  لفأقو  
إلینا جاھل بمذھبنا، أو مفتر علینا، فإنّ القرآن العظیم، والذكر الحكیم متواتر من طرقنا بجمیع آیاتھ 

، لا )علیھم السلام(أھل البیت وكلماتھ، وسائر حروفھ وحركاتھ وسكناتھ، تواتراً قطعیّاً عن أئمّة الھدى من
صلى االله علیھ وآلھ (وأئمّة أھل البیت كلّھم أجمعون رفعوه إلى جدّھم رسول اللّھ; یرتاب في ذلك إلاّ معتوه

ـ أبلغ  فضلاً عن نصوصھ عن اللّھ تعالى، وھذا أیضاً ممّا لا ریب فیھ، وظواھر القرآن الحكیم ـ )وسلم
ل الحقّ بحكم الضرورة الأوّلیّة من مذھب الإمامیّة، وصحاحھم في ذلك حجج اللّھ تعالى، وأقوى أدلّة أھ

متواترة من طریق العترة الطاھرة، ولذلك تراھم یضربون بظواھر الصحاح المخالفة للقرآن عرض 
 . )علیھم السلام(الجدار، ولا یأبھون بھا عملاً بأوامر أئمّتھم

على ما ھو علیھ الآن من الترتیب والتنسیق  )یھ وآلھ وسلمصلى االله عل(وكان القرآن مجموعاً أیّام النبيّ  
 .في آیاتھ وسوره، وسائر كلماتھ وحروفھ، بلا زیادة ولا نقصان، ولا تقدیم ولا تأخیر، ولا تبدیل ولا تغییر

في كلّ من الركعة  لأنّھم یوجبون بعد فاتحة الكتاب ـ; وصلاة الامامیّة بمجرّدھا دلیل على ذلك  
ولا  )69(ـ سورة واحدة تامّة غیر الفاتحة من سائر السور كعة الثانیة من الفرائض الخمسالأولى والر

یجوز عندھم التبعیض فیھا، ولا القرآن بین سورتین على الأحوط، وفقھھم صریح بذلك، فلولا أن سور 
یفیّة والكمیّة ما تسنّى على ما ھي الآن علیھ من الك)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(القرآن بأجمعھا كانت زمن النبيّ

 .لھم ھذا القول، ولا أمكن أن یقوم لھم علیھ دلیل

وقد ; أجل أن القرآن عندنا كان مجموعاً على عھد الوحي والنبّوة، مؤلّفاً على ما ھو علیھ الآن  
 )ھ السلامعلی(وتلوه علیھ من أوّلھ إلى آخره، وكان جبرئیل )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عرضھ الصحابة على النبيّ

بالقرآن في كلّ عام مرّة، وقد عارضھ بھ عام وفاتھ مرّتین، وھذا كلّھ من  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(یعارضھ
الأمور الضروریّة لدى المحقّقین من علماء الإمامیّة، ولا عبرة ببعض الجامدین منھم، كما لا عبرة 

 .ذ باللّھ فإنّھم لا یفقھونبالحشویّة من أھل السنّة القائلین بتحریف القرآن والعیا

نعم لا تخلو كتب الشیعة وكتب السنّة من أحادیث ظاھرة بنقص القرآن، غیر أنّھا ممّا لا وزن لھا   
عند الأعلام من علمائنا أجمع، لضعف سندھا ومعارضتھا بما ھو أقوى منھا سنداً، وأكثر عدداً، وأوضح 

د إنّما یكون حجّة إذا اقتضى عملاً، وھذه لا تقتضي ذلك، دلالة، على أنّھا من أخبار الآحاد، وخبر الواح

                                                           
 .112: الوشیعة) 68(
ولا یجوز في ضیق الوقت قراءة ما یفوت الوقت بقراءتھ من السور الطوال، كما لا یجوز قراءة إحدى سور العزائم الأربع، لاستلزامھا )  69(

قدس (منھ«وكذا الفیل و قریش عندنا = = لأقوى اتّحاد سورتي الضحى وألم نشرحزیادة سجدة في الصلاة، أو المخالفة بترك سجود التلاوة، وا
 .  »)سره



فلا یرجع بھا عن المعلوم المقطوع بھ، فلیضرب بظواھرھا عرض الحائط، ولا سیّما بعد معارضتھا 
 .)70()  إنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإنّا لَھ لَحافِظُونَ : ( لقولھ تعالى

في حكمتھ البالغة ونبوّتھ الخاتمة، ونصحھ للّھ ولكتابھ  )االله علیھ وآلھ وسلم صلى(ومن عرف النبيّ  
ولعباده، وعرف مبلغ نظره في العواقب، واحتیاطھ على أمّتھ في مستقبلھا، یرى أنّ من المحال علیھ أن 

وقد كان القرآن زمن یترك القرآن منثوراً مبثوثاً، حاشا ھممھ وعزائمھ، وحكمھ المعجزة من ذلك، 
ذلِكَ الْكِتابُ لا رَیْبَ فِیھِ ھُدَىً  : ( یطلق علیھ الكتاب قال اللّھ تعالى )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النبي

، وھذا یشعر بأنّھ كان مجموعاً ومكتوباً، فإن ألفاظ القرآن إذا كانت محفوظة ولم تكن مكتوبة )71() لِلْمُتَّقینَ
 .ى كتاباً، وإنّما تسمّى بذلك بعد الكتابة كما لا یخفىلا تسمّ

وكیف كان فإنّ رأي المحققین من علمائنا أنّ القرآن العظیم إنّما ھو ما بین الدفّتین الموجود في   
أیدي الناس، والباحثون من أھل السنّة یعلمون منّا ذلك، والمنصفون منھم یصرّحون بھ، وحسبك ممّن 

ل البحث والتتبّع الشیخ رحمة اللّھ الھندي فإنّھ نقل كلام كثیر من عظماء علماء الإمامیّة صرّح بھذا إمام أھ
اك كلام المعروفین من متقدّمي علماء الإمامیّة ومتأخّریھم ، فإنّ ھن)72(في ھذا الموضوع بعین الفاظھم

منقولاً عن كتبھم المشھورة المنشورة التي یمكنكم بعد مراجعة إظھار الحقّ أن تراجعوھا أیضاً بأنفسكم 
 .لتزدادوا بصیرة فیما نقول

علیھ كلمة تبیّن وسترون ھذا الشیخ الجلیل بعد نقلھ كلام علماء الشیعة حول ھذا الموضوع، قد علّق   
فظھر أنّ المذھب المحقّق عند علماء الفرقة الإمامیّة الاثني :  كنھ مذھبھم فیھ، حیث قال ما ھذا لفظھ

عشریّة أنّ القرآن الذي أنزلھ اللّھ على نبیّھ ھو ما بین الدفّتین، وھو ما في أیدي النّاس لیس بأكثر من ذلك، 
، وحفظھ، ونقلھ الوف من الصحابة، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(للّھوإنّھ كان مجموعاً مؤلّفاً في عھد رسول ا

اللّھ بن مسعود، وأُبي بن كعب، وغیرھما، ختموا القرآن على النبي عدّة  وجماعة من الصحابة، كعبد
 .ختمات، ویظھر القرآن ویشھر بھذا الترتیب عند ظھور الامام الثاني عشر رضي اللّھ عنھ

ة منھم التي قالت بوقوع التغییر، فقولھم مردود عندھم، ولا اعتداد بھ فیما والشرذمة القلیل:  قال  
 .بینھم

وبعض الأخبار الضعیفة التي رویت في مذھبھم لا یرجع بمثلھا عن المعلوم المقطوع على :  قال  
 .صحّتھ

علیھ، وجب  وھو حقّ لأنّ خبر الواحد إذا اقتضى علماً، ولم یوجد في الأدلّة القاطعة ما یدلّ:   وقال  
ردّه على ما صرّح بھ ابن المطھّر الحلّي في كتابھ المسمّى بمبادئ الوصول إلى علم الاصول، وقد قال 

 ). إنّا نحن نزلنا الذكر وانا لھ لحافظون : ( اللّھ تعالى

                                                           
 . 9:  الحجر)  70(
 . 2:  البقرة)  71(
لدار الكتب العلمیة ـ  335ـ  354: والطبعة الجدیدة ص» )قدس سره(منھ«من النصف الثاني من سفره الجلیل إظھار الحق  89ص:  راجع)  72(

 . بیروت



إنّا لحافظون   «:  ففي تفسیر الصراط المستقیم الذي ھو تفسیر معتبر عند علماء الشیعة، أي:  قال  
 .انتھى كلامھ بعین لفظھ. )73(»من التحریف والتبدیل والزیادة والنقصان لھ

من فصولنا المھمّة، وفاتنا ثمّة النقل عن ) 11(ونحن تعرّضنا للبحث عن ھذا الموضوع في الفصل   
ورة المنشورة، لمؤلّفھ إمام المتبحّرین، وعیلم علوم كتاب كشف الغطاء، وھو من أجلّ الكتب الفقھیّة المشھ

المتقدّمین والمتأخّرین، شیخنا الأكبر الشیخ جعفر رضي اللّھ عنھ، فراجع منھ كتاب القرآن تجده یقول في 
لا زیادة في القرآن من سورة، ولا آیة من بسملة وغیرھا، ولا كلمة ولا :   المبحث السابع من مباحثھ

ن الدفّتین ممّا یتلى كلام اللّھ تعالى بالضرورة من المذھب بل الدین وإجماع المسلمین، حرف، وجمیع ما بی
 . )علیھم السلام(والأئمّة الطاھرین )صلى االله علیھ وآلھ(وأخبار النبيّ

الدیّان، كما دلّ لا ریب في انّ القرآن محفوظ من النقصان بحفظ الملك :  وقال في المبحث الثامن  
ولا عبرة بالنادر وما ورد من أخبار :  علیھ صریح الفرقان، وإجماع العلماء في جمیع الأزمان قال

 .، إلى آخر كلامھ، زاد اللّھ في شرف مقامھ)74(النقیصة تمنع البدیھة من العمل بظاھرھا

ـ عن  وھو عین الصواب ھذا رأي علماء الشیعة في القرآن، من الصدر الأوّل إلى الآن، أخذوه ـ  
، فقالوا بنقصان القرآن، محتجّین )75(أئمّتھم، وعن أعدال الكتاب، وقد شذّ بعض الجامدین من الشیعة

بظواھر بعض الأحادیث التي لم یفقھوا معناھا، وھي بین ضعیف ومرسل ومأوّل، كما شذّ من قال بھذا 
إنّ اللّھ بعث :  وغیره، عن عمر بن الخطاب إذ قال)76(القول من أھل السنّة محتجّین بما أخرجھ البخاري

مّا أنزل آیة الرجم، فقرأناھا وعقلناھا بالحقّ، وأنزل علیھ الكتاب، فكان م )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(محمّداً
ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن یقول )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ووعیناھا فلذا رجم رسول اللّھ

 .ما نجد آیة الرجم في كتاب اللّھ، فیضلّوا بترك فریضة أنزلھا اللّھ:   قائل

كتاب اللّھ أن لا ترغبوا عن آبائكم، فإنّھ كفر بكم أن ثمّ إنّا كنّا نقرأ فیما نقرأ من :  إلى أن قال  
، وھو صحیح عندھم صریح في )77(ترغبوا عن آبائكم، أو إنّ كفراً بكم ان ترغبوا عن آبائكم، الحدیث

 .نقصان آیة الرجم وآیة الرغبة عن الآباء

بعث أبو موسى الأشعري إلى قرّاء أھل :   وأخرج مسلم وغیره عن أبي الاسود عن أبیھ، قال  
أنتم خیار أھل البصرة وقرَّاؤھم، فاتلوه :  البصرة، فدخل علیھ ثلاثمئة رجل قد قرأوا القرآن، فقال

ولایطولنَّ علیكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنَّا كنّا نقرأ سورة كنّا نشبھھا في 

                                                           
 . 355: وفي الطبعة الجدیدة ص. 89:   اظھار الحق)  73(
 . ایران. ط  299ـ  298:  كشف الغطاء للإمام الشیخ جعفر كاشف الغطاء)  74(
فللمنع : ا الاُولىھذا ممنوع بحسب الصغرى والكبرى، أم: )قدس سره(على ھؤلاء الجامدین بقولھ )قدس سره(أجاب السید الإمام الخمیني) 75(

وبالجملة : )قدس سره(من وقوع التحریف فیھ جداً، كما ھو مذھب المحققین من علماء العامّة والخاصّة والمعتبرین من الفریقین، إلى أن قال
یة في شرح أنوار الھدا: في كتابھ)قدس سره(راجع مزید كلامھ. ففساد ھذا القول الفظیع والرأي الشنیع أوضح من أن یخفى على ذي مسكة

 .ط ـ ایران 243: 2الكفایة 
من الجزء الرابع من صحیحھ  119في باب رجم الحبلى من الزنى إذا احصنت، وھو في كتاب الحدود والمحاربین من أھل الكفر والردة ص) 76(

 .»)قدس سره(منھ«فراجع 
 .  26:  8صحیح البخاري )  77(



لو كان لابن آدم وادیان من مال لا تبغى وادیاً : تھا غیر أنّي قد حفظت منھاالطّول والشدّة ببراءة، فأنسی
ثالثاً ولا یملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب، وكنّا نقرأ سورة كنّا نشبھھا، بإحدى المسبّحات، فأنسیتھا غیر أنّي 

تسألون عنھا یوم یا أیّھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شھادة في أعناقكم ف: حفظت منھا
 .ن طویلتین كما لا یخفىوالحدیث صحیح عندھم صریح في نقصان سورتی. انتھى بلفظھ. )78(القیامة

من  )79()  فَمَا استَمتَعْتُم بھ مِنھُنَّ فآتُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ : ( وأخرج الإمام الطبري في تفسیره قولھ تعالى  
أوائل الجزء الخامس من تفسیره الكبیر بالاسناد إلى كلّ من أُبيّ بن كعب، وابن عبّاس، وسعید بن جبیر، 

 .)80(فما استمتعتم بھ منھن إلى أجل مسمّى فآتوھن أجورھن: ، إنّھم كانوا یقرأونھاوالسديّ

 .)81(وأرسل الزمخشري في كشّافھ ھذه القراءة عن ابن عبّاس ارسال المسلّمات  

فما استمتعتم بھ منھنّ إلى : رأوذكر الرازي في تفسیر الآیة أنّھ روي عن أُبيّ بن كعب أنّھ كان یق  
والأئمّة ما أنكروا علیھما في :  وھذا أیضاً ھو قراءة ابن عبّاس، قال:  أجل مسمّى فآتوھن أجورھن، قال

 .)82(فكان ذلك اجماعاً من الامّة على صحّة ھذه القراءة:  ھذه القراءة، قال

من تفسیره الكبیر، ونقل القاضي  3من الجزء  201ھذا كلامھ بعین لفظھ فراجعھ في ص :  قلت  
أنّ ابن :  ـ كما في أول باب نكاح المتعة من شرح صحیح مسلم للعلاّمة النّووي عیاض عن المازري ـ

صحیحة صریحة في فما استمتعتم بھ منھنّ إلى أجل، والسنن في ذلك كثیرة وھي : مسعود قرأ
 .)83(النقصان

قدم أصحاب عبداللّھ ـ ابن مسعود ـ :  وأخرج البخاري من طریقین عن الأعمش عن إبراھیم، قال  
كلّنا، :  یقرأ عليَّ قراءة عبداللّھ، فقالواأیّكم :  على أبي الدرداء ـ وھو في الشام ـ فطلبھم فوجدھم، فقال

والذَّكر :  ؟ قال علقمة واللیل إذا یغشى: كیف سمعتھ یقرأ:  ؟ فأشاروا إلى علقمة، قال فأیّكم یحفظ:  قال
وما : یقرأ ھكذا وھؤلاء یریدوني على أن اقرأ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(اشھد انّي سمعت النّبيّ:  والأُنثى، قال

واللیل إذا یغشى والنھار إذا تجلّى والذكر والانثى، قال اشھد : كر والاُنثى واللّھ لا أتابعھم، فقرأتخلق الذّ
یقرأ ھكذا، وھؤلاء یریدوني على أن أقرأ وما خلق الذكر والانثى،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أني سمعت النبيّ
 .)84(واللّھ لا أتابعھم

                                                           
وصحیح مسلم . »)قدس سره(منھ«من الجزء الأول من صحیحھ  386في باب لو أن لابن آدم وادیین لابتغى ثالثاً، من كتاب الزكاة أول ص ) 78(

 . دار الكتاب العربي ـ بیروت. ط  139:   7بشرح النّووي 
 . 24:  النساء)  79(
 . تفسیر الطبري)  80(
 . 498:  1الكشاف )  81(
 . ـ بیروت دار الاحیاء. ط  52ـ  51:  10التفسیر الكبیر للفخر الرازي )  82(
 . 179:  9صحیح مسلم بشرح النّوويّ )  83(
:  6وصحیح البخاري . »)قدس سره(منھ«في تفسیر سورة اللیل من كتاب تفسیر القرآن فراجع  من الجزء الثالث من صحیحھ 143في ص ) 84(

 .دار الفكر ـ بیروت. ط 84



وھذا حدیث صحیح صریح في الزیادة لا في النقصان، والسنن في ذلك من طریق أھل السنّة أكثر   
لھ أھل السنّة في الجواب عنھا ھو من أن تحصى في ھذه العجالة، أو تستقصى في ھذا الإملاء، فما یقو

 .بعینھ الجواب عمّا ھو في كتبنا

وما أدري واللّھ ما یقولون فیما نقلھ عنھم في ھذا الباب غیر واحد من سلفھم الأعلام، كالإمام أبي   
لم إنّ القرآن المعجز انّما ھو الذي :  محمّد بن حزم، إذ نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري أنّھ كان یقول

 )علیھما السلام(یفارق اللّھ عزّ وجلّ قطّ، ولم یزل غیر مخلوق ولا سمعناه قطّ، ولا سمعھ جبرئیل ولا محمّد
قطّ، وأما الذي یُقرأ في المصاحف ونسمعھ فلیس معجزاً بل مقدور على مثلھ، إلى آخر ما نقلھ عن الإمام 

 .الأشعري وأصحابھ، وھم جمیع أھل السنة

إنّ القرآن لم ینزل بھ قطّ جبرئیل على قلب محمّد علیھ الصلاة : وقالوا كلّھم:  ظھحتى قال ما ھذا لف  
والسلام، وإنّما نزل علیھ بشيء آخر، ھو العبارة عن كلام اللّھ، وأنّ القرآن لیس عندنا البتّة إلاّ على ھذا 

في الصدور لیس المجاز، وأنّ الّذي نرى في المصاحف، ونسمع من القرآن، ونقرأ في الصلاة، ونحفظ 
بل شيء آخر، وانّ كلام اللّھ تعالى لا یفارق ذات اللّھ عزّ ; ھو القرآن ألبتّة، ولا شيء منھ كلام اللّھ ألبتّة

 .وجلّ

ولقد أخبرني علي بن حمزة المراوي الصقلي : ثمّ استرسل في كلامھ عن الأشاعرة حتّى قال  
ویحك ھكذا :   فأكبرت ذلك، وقلت لھ:  ، قالالصوفي أنّھ رأى بعض الأشعریّة یبطح المصحف برجلھ

ویلك واللّھ ما فیھ إلا السخام والسواد، وأما كلام اللّھ :  تصنع بالمصحف وفیھ كلام اللّھ تعالى؟ فقال لي
 .فلا

أنّ بعض ثقات أھل مصر من طلاّب : وكتب إليّ أبو المرحي بن رزوار المصري:  قال ابن حزم  
قل ھو اللّھ أحد اللّھ :  على من یقول إن اللّھ قال:   لأشعریّة قال لھ مشفاھةالسنن أخبره أنّ رجلاً من ا

 .)85(الى آخر ما نقلھ عنھم فراجعھ. الصمد ألف لعنة

بال؟ ثمّ ثمّ قل لي كیف تحتمل الأُمّة منكم ھذا المحال؟ وكیف تقوى لكم على حمل ما لا تقلّھ الج  
المتمثل في صحاح شیعتھم بأجلى  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(یضعف درعھا ویضیق وسعھا عن ھدي آل محمّد

 .ـ عفا اللّھ عنك یا موسى، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّھ ما ھكذا تورد یا سعد الإِبل المظاھر ـ

 

* * * 
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 المسألة الخامسة

 

 .إلى آخر كلامھ، )86(زعم أنّ الشیعة ترى حكومات الدول الإسلامیّة وقضاتھا وكلّ علمائھا طواغیت  

خلط الحابل بالنابل، والجائر بالعادل، كأنّھ لا یدري أنّ الطواغیت من الحكومات وقضاتھا  : فأقول  
ما حرّم اللّھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(آل محمّدعند الشیعة إنّما ھم الظالمون الغاشمون المستحلّون من 

 .ورسولھ، الباذلون كلّ ما لدیھم من سطوة وجبروت في أن یبیدوا العترة الطاھرة من جدید الأرض

وقد وازرھم على ھذا قضاة الرشوة، وعلماء التزلّف المراؤون الدجّالون، فبلغوا في تسوید   
لّ عائبة، إرجافاً بھم وافتراءً علیھم، وجرأة على اللّھ تعالى صحائف الشیعة كلّ مبلغ، وألصقوا بھم ك

، وتشویھاً لوجھ الحقّ، وتصحیحاً لما )علیھم السلام(واستخفافاً بحرماتھ عزّ وجلّ، وتھجیناً لمذھب أھل البیت
كان یرتكبھ الغاشمون من النھب والسلب، والشتم والضرب، وتحریق البیوت، وتقطیع النخیل، وقتل 

، واصطفاء الأموال، فأي جناح على من اعتبر تلك الحكومة الیزیدیّة وقضاتھا وعلماءھا الرجال
 .؟ ؟ وھل في الخارج أو في الذھن مصادیق للطواغیت سوى أمثالھم  طواغیت

أمّا غیرھم من حكومات الإسلام، فإنّ من مذھب الشیعة وجوب موازرتھم في أمر یتوقّف علیھ عزّ   
ة ثغوره، وحفظ بیضتھ، ولا یجوز عندھم شقّ عصا المسلمین، وتفریق جماعتھم الإسلام ومنعتھ، وحمای

بمخالفتھ، بل یجب على الأُمّة أن تعامل سلطانھا القائم بأمورھا، والحامي لثغورھا معاملة الخلفاء بالحق، 
أخذ وإن كان عبداً مجدع الأطراف، فتعطیھ خراج الأرض ومقاسمتھا وزكاة الانعام وغیرھا، ولھا أن ت

منھ ذلك بالبیع والشراء وسائر أسباب الانتقال، كالصِلات والھبات ونحوھا، ولا إشكال في براءة ذمة 
 .المتقبّل منھ بدفع القبالة إلیھ، كما لو دفعھا إلى إمام الحق

ـ لكن موسى )87(من مراجعاتنا 82كما فصّلناه في المراجعة  ھذا مذھبنا في الحكومات الإسلامیّة ـ  
وتفریقاً بین المؤمنین  (جار اللّھ وأضرابھ یریدون إغراء الحكومات الإسلامیّة بالشیعة ضرراً وبغیاً 

 .)88() نَّ إن أردنا إلاّ الحسنى واللّھ یَشھدُ إِنَّھُمْ لكاذِبُونَوإرصاداً لمنَ حاربَ اللّھَ وَرَسُولَھُ من قبلُ وَلَیحلِفُ

 

* * * 

 

 

                                                           
 . 113: الوشیعة ) 86(
 . )علیھم السلام(المجمع العالمي لأھل البیت. ط  249:  )رضي االله عنھ(كتاب المراجعات للمؤلف )  87(
 . 107:   التوبة)  88(



 

 المسألة السادسة

 

 .)89(الخصرحتْ كتب الشیعة أنّ كلّ الفرق الاسلامیّة كلّھا كافرة ملعونة خالدة في النار إلاّ الشیعة :  قال  

نعوذ باللّھ من تكفیر المسلمین، واللّھ المستعان على كلّ معتد أثیم، ھمّاز مشّاء بنمیم، كیف :  فأقول  
 یجوز على الشیعة أن تكفّر أھل الشھادتین والصلاة والصوم والزكاة والحجّ والإیمان بالیوم الآخر؟

الإسلام ھو  «:  ، في حدیث سفیان بن الصمت )علیھ السلام(وقد قال إمامھم أبو عبداللّھ جعفر الصادق  

وإقام الصلاة، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الظاھر الّذي علیھ النّاس، شھادة أن لا إلھ إلاّ اللّھ، وأنّ محمّداً رسول اللّھ
 .)90(وإیتاء الزكاة، وحجّ البیت، وصیام شھر رمضان

صلى االله (الإسلام شھادة أن لا إلھ إلاّ اللّھ، والتصدیق برسول اللّھ:  في حدیث سماعة )علیھ السلام(وقال  

 .)91(وبھ حقنت الدماء، وعلیھ جرت المناكح والمواریث )علیھ وآلھ وسلم

والاسلام ما ظھر من :  ن بن أعینفي صحیحة حمرا )علیھ السلام(وقال الإمام أبو جعفر محمّد الباقر  
قول أو فعل، وھو الذي علیھ جماعة النّاس من الفرق كلّھا، وبھ حقنت الدماء، وعلیھ جرت المواریث 

والصوم والحجّ، فخرجوا بذلك عن الكفر، وأضیفوا إلى ; وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة
 .)92(الإیمان

ولو فرض أنّ في بعض . في ھذا المعنى متواترة وعلیھ إجماع الشیعة )علیھم السلام(ونصوص أئمّتنا  
كتبھم المعتبرة شیئاً من تكفیر مخالفیھم، فلیس المراد من التكفیر ھنا معناه الحقیقيّ، وإنّما المراد إكبار 

ي الصحاح من تكفیر التارك للصلاة، ، وتغلیظھا، نظیر ما ثبت ف)علیھم السلام(المخالفة لأئمّة أھل البیت
 .)93(والمقاتل للمسلم، والطاعن في النسب، والعبد الآبق، والنائحة على الموتى

وكتب أھل السنّة مشحونة بتكفیر الشیعة، وتحقیرھم، ونبزھم بالرفض تارة، وبالخشبیة مرّة،   
وبالترابیّة أُخرى، وبغیر ذلك من ألقاب الضعة، ولا تسل عن الارجاف بھم، والافتراء علیھم، وبھتھم 

الأباطیل، وحسبك ما تجده في باب الردّة والتعزیر من الفتاوى الحامدیّة من تنقیحھا، فإنّ ھناك مالا تبرك ب
 ؟ ؟ أو عذلھ عن ظلمھ وعدوانھ عاذل فھل أنكر علیھ في بھتانھ منكر )94(الإبل عن مثلھ

                                                           
 .ي المصدر المذكورلا توجد ف) كلھا(، وكلمة 113: الوشیعة) 89(
 . إیران. ط  24:  2الأصول من الكافي )  90(
 . 25:  2المصدر نفسھ ) 91(
 . 26:  2المصدر نفسھ )  92(
وباب  57ص :  ، باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، وكذا باب تسمیة العبد الآبق كافر70:  2صحیح مسلم بشرح النّووي )  93(

 . )رضي االله عنھ(  لنسب و النیاحة وغیرھا من الابواب التي أشار إلیھا المؤلفإطلاق اسم الكفر على الطاعن با
إلى ) 11(والفصل ) 10(من فصولنا المھمّة، ثمّ زیّفناه بما لا ردّ علیھ ولا ریب فیھ، وقد أشرنا في الفصل ) 9(نقلناه بعین لفظھ في الفصل )  94(

قدس (منھ«مّا نسبھ المرجفون إلى الشیعة مع اثبات براءتھم منھ فلا تفوتنكم تلك الفوائد، وجدیر بكل بحاثة ان لا تفوتھ الفصول المھمة یسیر م
 .»)سره



، وتنبزونھم بأھل البدع والزندقة، حتى كان )95(فحتّى م تصوّبون على إخوانكم الصواعق المحرقة  
عربي ھو الاسلام الصحیح، ـ وكرد ـ الشام ھو ال )97(سباباً، ونبراسھا كذاباً، وفجر الاسلام )96(منھاج السنّة

الصریح، وأرباب القلم وأنصار السنة أضراب النصولي في كتاب معاویة بن أبي سفیان، والحصاني 
وموسى ھذا الأرعن في مسائلھ، وابن عانة في معامیھ ومجاھلھ، یتحكّمون ; صاحب العروبة في المیزان

 .بجھلھم، فیستحلّون من الشیعة ما حرّم اللّھ عزّ وجلّ بغیاً منھم وجھلاً

 لا منكر منھم ولا متفجّع*** سلمون بمنظر وبمسمع والم

 .كأنّ الشیعة لیسوا بإخوانھم في الدّین، ولا بأعوانھم على من أراد بھم سوءاً  

 * * * 
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المذاھب ـ في أئمّة  یعني الباقر أو الصادق  یقول الإمام ـ:  قال موسى جار اللّھ في خاتمة ھذه المسألة  

 .)98(! لعنھم اللّھ، ولعن مللھم المشركة! ولا تسمع منھم! لاتأتھم:   الأربعة من ھذه الأُمة

فرضنا ثبوتھ فما لا طریق لموسى جار اللّھ وغیره في اثبات ھذا القول عن أئمّتنا أبداً، ولو :  فأقول  
ھو إلاّ دون ما قد ثبت عن حجج أھل السنّة، وأعلام سلفھم المعاصرین للأئمّة الأربعة كما یعلمھ 
المتتبّعون، وقد أخرج الخطیب في ترجمة أبي حنیفة من تأریخ بغداد أحادیث كثیرة في ھذا الموضوع، 

 .لعلّ موسى جار اللّھ لم یقف علیھا، فنحن الآن نلفتھ الیھا

سمعت حمّاد بن أبي سلیمان :   وحسبھ منھا ما أخرجھ بالإِسناد إلى سفیان بن سعید الثوري، قال  
 .أبلغوا أبا حنیفة المشرك أنّي من دینھ بريء إلى أن یتوب:  یقول

لا مرحباً ولا أھلاً، ثمّ قال :  ثمّ أخرج بالإسناد إلى حمّاد أیضاً أنّھ رأى أبا حنیفة مقبلاً علیھ، فقال  
:  فلما جاء أبو حنیفة فأخذ مجلسھ:  قال. إن سلّم فلا تردّوا علیھ، وإن جلس فلا توسعوا لھ:  حابھلأص

 .]في وجھ أبي حنیفة  [ )99(فأخذ حمّاد كفّاً من حصى فرمى بھ:  فتكلم حماد بشيء فرد علیھ أبو حنیفة

أیضاً بالإسناد إلى أبي بكر محمّد بن عبداللّھ بن صالح الأسدي الفقیھ المالكي،  وأخرج الخطیب  
ما تقولون في مسألة اتّفق علیھا :  سمعت أبا بكر بن أبي داود السجستاني یوماً وھو یقول لأصحابھ:  قال

مالك وأصحابھ والشافعي وأصحابھ، والأوزاعي وأصحابھ، والحسن بن صالح وأصحابھ، وسفیان 
:  یا أبا بكر لا تكون مسألة أصحّ من ھذه، فقال:  لثوري وأصحابھ، وأحمد بن حنبل وأصحابھ؟ فقالوا لھا

 .)100(ھؤلاء كلّھم اتّفقوا على تضلیل أبي حنیفة

ى أبي أنّ القوم الذین ردّوا عل:   وأخرج أیضاً بسنده إلى أبي العبّاس أحمد بن علي بن مسلم الأبار  
حنیفة، أیّوب السجستاني، وجریر بن حازم، وھمام بن یحیى، وحمّاد بن سلمة، وحمّاد بن زید، وأبو 
عوانة، وعبد الوارث، وسوار العنبري القاضي، ویزید بن زریع، وعلي بن عاصم، ومالك بن أنس، 

وزاعي، وجعفر بن محمّد، وعمر بن قیس، وأبو عبدالرحمن المقرئ، وسعید بن عبدالعزیز، والأ
اللّھ بن المبارك، وأبو إسحاق الفزاريّ، ویوسف بن أسباط، ومحمّد بن جابر، وسفیان الثوري،  وعبد

وسفیان بن عیینة، وحمّاد بن أبي سلیمان، وابن أبي لیلى، وحفص بن غیاث، وأبو بكر بن عیاش، وشریك 
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سى بن یونس، والحجّاج بن بن عبداللّھ، ووكیع بن الجراح، ورقبة بن مصقلة، والفضل بن موسى، وعی
 .)101(أرطاة، ومالك بن مغول، والقاسم بن حبیب، وابن شبرمة

 .فھؤلاء خمسة وثلاثون إماماً قد اتّفقوا على الردّ علیھ  

اجتمع سفیان الثوري، وشریك، والحسن بن :  وأخرج الخطیب أیضاً بالإسناد إلى وكیع، قال  
ما تقول في رجل قتل أباه، ونكح أُمّھ، :  أبي لیلى، فبعثوا إلى أبي حنیفة، فأتاھم، فقالوا لھصالح، وابن 

لاقبلت لك شھادة أبداً، وقال لھ :   ھو مؤمن، فقال لھ ابن أبي لیلى:  وشرب الخمر في رأس أبیھ؟ فقال
بت عنقك، وقال لھ لو كان لي من الأمر شيء لضر:  لا كلّمتك أبداً، وقال لھ شریك:  سفیان الثوري

 .)102(وجھي من وجھك، حرام أن أنظر إلى وجھك أبداً:  الحسن بن صالح

ما ولد في الاسلام مولود أضرّ على أھل :  وأخرج الخطیب أیضاً عن الإمام مالك بن أنس، قال  
 .)103(الإسلام من أبي حنیفة

 .)104(كانت فتنة أبي حنیفة أضرّ على ھذه الامّة من فتنة إبلیس:  أیضاً قالوأخرج عنھ   

ما أعلم في الاسلام فتنة بعد فتنة الدجّال أعظم من :  وأخرج أیضاً عن عبدالرحمن بن مھدي قال  
 .)105(رأي أبي حنیفة

ما وضع في الاسلام من الشرّ ما وضع أبو حنیفة إلاّ فلان لرجل :  ثمّ أخرج عن سفیان، قال  
 .)106(صلب

لأن یكون في كلّ حيّ من الأحیاء خمّار خیر من أن یكون فیھ رجل من :  ثمّ اخرج عن شریك، قال  
 .)107(أصحاب أبي حنیفة

لو أنّ في كلّ ربع من أرباع الكوفة خمّاراً یبیع الخمر، كان خیراً من أن :  اً، قالثمّ أخرج عنھ أیض  
 .)108(یكون فیھ من یقول بقول أبي حنیفة

أن یطفئوا نور یریدون :  سمعت أیّوب وقد ذكر أبو حنیفة، فقال:  ثمّ أخرج عن حمّاد بن زید، قال  
 .)109(اللّھ بأفواھھم ویأبى اللّھ إلاّ أن یتمّ نوره

كان أیّوب قاعداً في المسجد الحرام، فرآه أبو حنیفة، فأقبل :   ثمّ أخرج عن سلام بن أبي مطیع، قال  
 .)110(قاموا فتفرقواقوموا لا یعدنا بجربھ، قوموا ف:  نحوه، فلمّا رآه أیّوب قد أقبل نحوه، قال لاصحابھ
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عمد أبو حنیفة :  سمعت الأوزاعي ما لا أُحصیھ یقول:  ثمّ أخرج عن سلیمان بن حسّان الحلبي، قال  
 .إلى عرى الاسلام فنقضھا عروة عروة

الحمد :  قال الأوزاعي لمّا مات أبو حنیفة:  ثمّ أخرج عن سلمة بن كلثوم، وكان من العابدین، قال  
 .للّھ إن كان لینقض الاسلام عروة عروة

الحمد للّھ :  كنت عند سفیان الثوري إذ جاء نعي أبي حنیفة، فقال:  ثمّ أخرج عن ابن مھدي، قال  
الذي أراح المسلمین منھ، لقد كان ینقض عرى الاسلام عروة عروة، ما ولد في الاسلام مولود أشأم على 

 .)111(الاسلام منھ

ثمّ استرسل الخطیب في نقل ھذا القول ونحوه عن كلّ من الأوزاعي، والثوري، والإمام الشافعي،   
وحمّاد بن سلمة، وابن عون، والبتّي، وسوار، والإمام مالك، وأبي عوانة، وعبد اللّھ بن المبارك، والنضر 

، والحمیري، وعبد الرحمن بن مھدي، بن شمیل، وقیس بن الربیع، وعبداللّھ بن إدریس، وأبي عاصم
وعمر بن قیس، وعمّار بن زریق، وأبي بكر بن عیاش، والأسود بن سالم، وعلي بن عثام، ویزید بن 
ھارون، والإمام أحمد بن حنبل، وخالد بن یزید بن أبي مالك، وأبي مسھر، وأبي الحسن النجّاد، وابن أبي 

بن نمیر، ویحیى بن سعید القطّان، وغیرھم، ومن شاء أن شیبة، وإبراھیم الحربي، وصریح بن یونس، وا
یقف على كلام ھؤلاء الأئمّة الاثبات، فلیراجع باب ما قالھ العلماء في ذمّ رأي أبي حنیفة، والتحذیر 

 .)112(منھ

ي، وقیس بن وقد أخرج بأسانید متعدّدة، وطرق مختلفة عن كلّ من شریك، وسلیمان بن فلیح المدن  
الربیع، وسفیان الثوري، ویعقوب، ومؤمل بن اسماعیل، وسفیان بن عیینة، ویحیى بن حمزة، وسعید بن 

:  اللّھ بن ادریس، وأسد بن موسى، وأحمد بن حنبل، إنّھم جمیعاً قالوا عبدالعزیز، ویزید بن زریع، وعبد
 .)113(انّ أبا حنیفة قد استتیب من الكفر والزندقة مرّتین أو ثلاثا

 .)114(كان أبو حنیفة رأس المرجئة:   وأخرج أیضاً عن أبي مسھر، قال  

ثمّ أخرج ھذا ونحوه عن كلّ من عبداللّھ بن یزید، وابن المبارك، بل أخرج عن أبي یوسف تلمیذ   
إنّما :  ؟ قال  فأین أنت منھ:  جھمیّاً حتّى مات على ذلك ، فقیل لھإنّ أبا حنیفة كان مرجئاً :  أبي حنیفة، قال

 .)115(كان مدرّساً، فما كان من قولھ حسناً قبلناه، وما كان قبیحاً تركناه

 :)116( وكان ابن أبي لیلى یتمثّل بھذین البیتین  

 عمر بن ذرّ وابن قیس الماصر ***إلى شنآن المرجئین ورأیھم 

 وأبي حنیفة شیخ سوء كافر*** وعتیبة الدباب لا یرضى بھ 
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ردّ أبو حنیفة على :  سمعت یوسف بن أسباط یقول:  وأخرج الخطیب عن أبي صالح الفرّاء، قال  
 .)117(رسول اللّھ أربع مئة حدیث أو أكثر

أدركني النبيّ وأدركتھ لأخذ بكثیر من قولي، وھل الدّین إلا الرأي  لو:  وقال أبو حینفة:  قال  
 .)118(الحسن

 .)119(وجدنا أبا حنیفة خالف مئتي حدیث:  وأخرج أیضاً عن وكیع، قال  

 .لآثار والسنن فردّھا برأیھإن أبا حنیفة استقبل ا:  وأخرج أیضاً عن حمّاد بن سلمة من طریقین، قال  

ثمّ استرسل الخطیب في نقل ھذا وأمثالھ عن أبي حنیفة بالأسالیب المعتبرة، عن كلّ من أبي عوانة،   
بن عیینة، وغیرھم، وأخرج عن وحمّاد بن سلمة، وحمّاد بن زید، ووكیع، والحجّاج بن أرطاة، وسفیان 

 :أنشدني أبو عبداللّھ محمّد بن زید الواسطي لأحمد بن المعدل:   علي بن صالح البغوي، قال

 فعلیك إثم أبي حنیفة أو زفر*** إن كنتِ كاذبةً بما حدثتِني 

 )120(والراغبین عن التمسّك بالخبر*** المائلین إلى القیاس تعمّداً 

كنت آتي أبا حنیفة أسألھ عن الشيء من أمر :  وأخرج الخطیب عن أبي إسحاق الفزاري، قال  
دعنا من ھذا، :  انّھ یروى فیھا عن النبيّ كذا وكذا، قال:  الغزو، فسألتھ عن مسألة فأجاب فیھا، فقلت لھ

حكّ ھذا :  فقال; یروى فیھا عن النبيّ كذا وكذا: وسألتھ یوماً آخر عن مسألة فأجاب فیھا، فقلت لھ:  قال
وعقد الخطیب فصلاً لما حكي عن أبي حنیفة من مستشنعات الألفاظ والأفعال، ! )121(بذنب خنزیرة

اریخ بغداد ھانت علیھ من ت 13، واذا راجع ترجمة أبي حنیفة من المجلد )122(فلیراجعھ موسى جار اللّھ
 .)123()علیھ السلام(الكلمة التي نقلھا عن الامام

 

* * * 
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 .وقد تكلّم ابن أبي ذئب في مالك بن أنس بكلام فیھ جفاء وخشونھ  

وكان إبراھیم بن سعد یتكلّم في مالك :  قال. كرھت ذكره وھو مشھور عنھ:  )124(قال ابن عبدالبرّ  
فیما ذكره الساجي في  اً ـوتكلّم في مالك أیض:  وكان إبراھیم بن یحیى یدعو علیھ قال:  بن أنس أیضاً، قال

العزیز بن أبي سلمة، وعبدالرحمن بن زید بن أسلم، وابن إسحاق، وابن أبي یحیى،  ـ عبد كتاب العلل
وتحامل علیھ الشافعي :  وتكلم فیھ غیرھم، إلى أن قال:  قال. وابن أبي الزناد، وعابوا أشیاء من مذھبھ

وعابھ قوم في انكار المسح :   قال )125(وضع امامتھوبعض أصحاب أبي حنیفة في شيء من رأیھ حسداً لم
وفي فتیاه بإتیان النساء في الاعجاز،  )126(وفي كلامھ على علي وعثمان; على الخفّین في الحضر والسفر

 .)127(وفي قعوده عن مشاھدة الجماعة في مسجد رسول اللّھ، ونسبوه بذلك إلى ما لا یحسن ذكره

، فكان بینھما من القدح والجرح ما لا یجمل )128(وقد طعن محمّد بن إسحاق في نسب مالك:  قلت  
 .)129(ذكره، وھو مشھور عنھما

من لا  )130(وقد شكّ في الإمام الشافعي بعض الأعلام من معاصریھ وغیرھم، وصرّح بعدم وثاقتھ  
یستطیع موسى جار اللّھ إلا الخضوع لعدالتھ، كابن معین، وحسبك بھ إماماً في الجرح والتعدیل، 

المذاھب ینتقد بعضھم بعضاً، ویزري ، وما زال أھل )131(وتصریحھ بھذا ثابت عنھ من طرق صحیحة
 :  بعضھم على بعض، حتى قال الإمام جار اللّھ الزمخشري

 وأكتمھ كتمانھ لي أسلم*** إذا سألوا عن مذھبي لم أبح بھ 

 یبیح الطّلا وھو الشراب المحرّم*** فإن حنفیّاً قلت قالوا بأنّھ 
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 . المكتبة السلفیة ـ المدینة المنورة. ط  197:  2فضلھ جامع بیان العلم و)  127(
ـ فراجع  جامع بیان العلم وفضلھ كما صرّح بھ غیر واحد من الاعلام كابن عبدالبر في باب حكم قول العلماء بعضھم في بعض من كتابھ ـ)  128(

وما بعدھا من الجزء الأول من تاریخ بغداد وجد قدح كل من ابن ) 223ص (ترجمة ابن اسحاق في  ومن وقف على) 192ص (من مختصره 
اسحاق ومالك في الآخر ووجد القدح في مالك من ابن ابي ذئب وابن ابي حازم وعبدالعزیز الماجشون وغیرھم ووجد أن جماعة من اھل العلم 

 . »)قدس سره(منھ«لاح والدیانة والصدق والأمانة بالص= = عابوا مالكا باطلاق لسانھ في قوم معروفین
 . 191:  2جامع بیان العلم وفضلھ )  129(
 . 196:  2نفس المصدر )  130(
 .»)قدس سره(منھ« 201فراجع من مختصره ص ) جامع بین العلم وفضلھ(كما صرح بھ الامام ابن عبد البر في كتابھ ) 131(



 وھم ھمأبیح لھم أكل الكلاب *** وإن مالكیّاً قلت قالوا بأنّني 

 اُبیح نكاح البنت والبنت تحرم*** وإن شافعیّاً قلت قالوا بأنّني 

 ثقیل حلوليّ بغیض مجسّم*** وإن حنبلیّاً قلت قالوا بأنّني 

 )132(الابیات

د بن سبكتكین، إذ جمع فقھاء الشافعیّة وقد علم المتتبعون ما كان في مرو على عھد السلطان محمو  
 .)133(والحنفیّة، والتمس الكلام في ترجیح أحد المذھبین على الآخر

 )134(فظنّ خیراً ولا تسأل عن الخبر*** فكان ما كان مما لست أذكره 

اللّھ باب قول العلماء بعضھم في بعض من كتاب جامع بیان العلم وفضلھ  وإذا طرق موسى جار  
ما ینھنھ بھ عن  )135(للإمام ابن عبدالبرّ یجد فیھ من أقوال الصحابة، وأئمّة التابعین بعضھم في بعض

، ولو ثبت فإنّما )علیھ السلام(ابت عن إمامناوجده، ویصغر لھ قول إمامنا في أئمّتھ، على أنّ ذلك القول غیر ث
 .ھو دون ما تلوناه من الأقوال، وأھون ممّا لم نتلھ، فإنّا تركنا أكداساً كثیرة من مثل ھذا الطویل العریض

وقبل الفراغ من ھذه المسألة لا بدّ أن نعلن أنّا لم نقصد إلى شيء من نشر ھذه الصفحات، لو لا ما   
إلى ذلك، فإنّ الإفاضة بالبحث قد تملك زمام القلم، فلا یستطیع الباحث لھ ردّاً، ولا اضطرّنا ھذا الرجل 

سیّما إذا كان البحث فقیراً للدفاع بمثل ھذا البیان، وعلى كلّ فإنّا نكبر الأئمّة الأربعة، ونحترم مذاھبھم، 
 .ونعرف قدرھم، ونستعظم أمرھم، ونقدر جھودھم وبلاءھم رضي اللّھ عنھم
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 . ایران. ح ـ من ترجمة المؤلف ط : ص   : 1الكشاف للمزمخشريّ )  132(
 . 180:  5وفیات الأعیان لابن خلكان )  133(
مغیث الخلق في (الثاني من وفیات ابن خلكان، تجده منقولاً عن كتاب  وإن سألت عنھ فراجعھ في ترجمة محمود بن سبكتكین من الجزء) 134(

وقد راجعت أنا بنفسي الصلاة المنقولة ثمة عن الامام أبي حنیفة فوجدتھا . لمؤلفھ إمام الحرمین أبي المعالي عبد الملك الجویني) اختیار الأحق
 .»)قدس سره(منھ«في فقھ أصحابھ بتمامھا 

 . 184:  2جامع بیان العلم وفضلھ )  135(



 

 

  المسألة السابعة

 

 تتعلّق بالجھاد

 

:  ، إلى أن قالتعتقد الشیعة أنّ جھاد الاُمم الإسلامیّة لم یكن مشروعاً، وھو الیوم غیر مشروع:  قال  
الى آخر . الجھاد مع غیر الإمام المفترض طاعتھ حرام عند الشیعة مثل حرمة المیتة، وحرمة الخنزیر

 .)136(كلامھ

أنّ ھذا الرجل في كلّ ما ینقلھ عن الشیعة كراكب عمیاء في لیلة ظلماء، فإنّ الجھاد  : والجواب  
 : ینقسم من جھة اختلاف متعلّقاتھ خمسة أقسام

الجھاد لحفظ بیضة الدین، إذا أراد أعداء اللّھ مسَّھا بسوء، وھمّوا بأن یجعلوا كلمتھم أعلى :   أحدھا  
 .أن یكون الشرع باسمھم مناقضاً لدین اللّھ عزّ وجلّمن كلمة الإیمان باللّھ، و

 .الجھاد لدفاع العدوّ عن التسلّط على دماء المسلمین بالسفك وأعراضھم بالھتك:  ثانیھا  

الجھاد للدفاع عن طائفة من المسلمین التقت مع طائفة من الكفار، فخیف من استیلائھم :  اهثالث  
 .علیھا

عن ثغور المسلمین وقراھم وأرضھم، أو لإخراجھم منھا بعد تسلّطھم علیھا الجھاد لدفعھم :  رابعھا  
بالجور، أو لجبر بیضة المسلمین بعد كسرھا، وإصلاحھا بعد فسادھا، والسعي في إنقاذ المسلمین وبلادھم 

 .من أیدي الكفرة باللّھ عزّ وجلّ

كفائیّاً على معنى أنّھ یجب على ـ وجوباً  بإجماع الشیعة ویجب الجھاد في ھذه الأقسام الأربعة ـ  
الجمیع، إلى أن یقوم بھ منھم من فیھ الكفایة، فیسقط عن الباقین سقوطاً مراعى باستمرار القائم بھ، إلى أن 
یحصل الغرض المطلوب شرعاً، وتختلف الكفایة بحسب الحاجة، بسبب كثرة العدوّ وقلّتھ، وضعفھ 

 .وقوتھ

الأربعة من المؤمنین فھو من الشھداء السعداء، ولھ في الآخرة  ومن قُتل في كلّ من ھذه الأقسام  
من الدرجات )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ـ ما أعدّه اللّھ للشھداء بین یدي خاتم الأنبیاء  مع الاخلاص في النیة ـ

الرفیعة، والمساكن الطیّبة، والحیاة الدائمة، والرضوان الخالد، ویسقط عن الأحیاء وجوب تغسیلھ 
نیطھ وتكفینھ إذا لم یكن عاریاً فیدفن في ثیابھ ودمائھ، ولا ینزع عنھ شيء سوى الفرو والجلد، وما وتح

 .كان بقاؤه علیھ مضرّاً في حال الوارث، ھذا إذا قتل في المعركة، ولم یدركھ المسلمون وفیھ رمق الحیاة

                                                           
 .114: الوشیعة) 136(



وغیبتھ، )علیھ السلام(امولا فرق في وجوب الجھاد في كلّ ھذه الأقسام الأربعة، بین حضور الإم  
إن لم یكونوا مرابطین في  ـ  ووجود المجتھد وعدم وجوده، فیجب على الحاضرین من المسلمین والغائبین

ـ أن ینفروا للجھاد تاركین عیالھم وأشغالھم وسائر مھمّاتھم، ویجب على من كان ذا مال أو جاه أو  الثغور
ھ من ذلك، وتجب في ھذا المقام طاعة الرئیس الناھض بھذه سلاح أو رأي أو تدبیر أو حیلة أن یبذل ما لدی

ـ  المھمة، العارف بتسریب العساكر، وتدریب الحرب، وإن لم یكن إماماً، ولا نائباً خاصّاً، ولا مجتھداً
ویجب القیام بھذه ; ـ ولھ أن یأخذ من أموال المسلمین ما یتوقّف علیھ الأمر  لتعذّر رئاستھم في ھذه الأیام

ة على كلّ من لھ الأھلیة لھا، وجوباً عینیاً إذا انحصر الأمر فیھ، وإلاّ كان الوجوب علیھ كفائیّاً، الرئاس
 .)137(وفقھ الإمامیّة وحدیثھم صریحان بھذا كلّھ

ابتداء الكفّار بجھادھم في سبیل دعوتھم إلى الإیمان باللّھ عزّ وجلّ،  : الخامس من أقسام الجھاد  
ھ صلى االله علی(وغزوھم لأجل ذلك في عقر دیارھم، وبحبوحة قرارھم، وھذا المقام عندنا من خواصّ النبيّ

أو الامام النائب عن رسول اللّھ نیابة صحیحة، أو المنصوب الخاصّ من أحدھما، فلا یتولاّه  )وآلھ وسلم
 .المجتھدون النائبون عن الامام أیّام غیبتھ ولا غیرھم

وقد اختلط الأمر على موسى جار اللّھ، فلم یعلم أنّ الممنوع من الجھاد عندنا في ھذه الأیام إنما ھو   
امس دون الأربعة فانّھا واجبة بحكم الضرورة من الدین الإسلامي، والمذھب الإمامي، وجوبا القسم الخ

 .كفائیّاً كما سمعت

 وظھرت من بعدھا مصادق*** والحرب قد بانت لھا الحقائق 

وشھدت یوم دارت رحا الحرب العالمیّة، بأنّ علماء الإمامیّة كانوا في ساحتھا من أرسخ المجاھدین   
قد لبسوا یوم القرنة في العراق للحرب لامتھا ; أعلاھم ھمماً، وأمضاھم عزیمة، وأشدھم شكیمةقدماً، و

وادّرعوا لھا بدرعھا، وكان في مقدّمتھم الإمامان المجاھدان الشیخ فتح اللّھ المدعوّ شیخ الشریعة 
لّ مجتھدي الشیعة الأصفھاني، والشریف الوحید السیّد محمّد سعید الحبوبي الحسیني، وھما یومئذ من أج

في العراق، ومن أكبر شیوخ الاسلام على الاطلاق، وكان الشیخ قد أربى على الثمانین، والسیّد قد ذرف 
ودقّة عظمھا، ورقة جلدھا، عن قیادة ذلك الجیش اللھام، المحتشد ; علیھا، فلم یمنعھما ضعف الشیخوخة

ر من أھل السوابق في نصرة الإسلام، وقد أبلوا في من العلماء الأعلام، والفضلاء الكرام، والأبرار الأخیا
الجھاد بلاءً حسناً لم یكن لھ نظیر، حتّى جاءھم من العدوّ ما لا قِبَل لھم بھ، فتحرّفوا للقتال، وتحیّزوا إلى 

فكان ما كان من سقوط العثمانیّین، وانجلائھم عن العراق، فقضى الشیخ والسیّد ; فئتھم یستنفرونھا للكفاح
ا أسفاً ولھفاً، وماتا وجداً وكمداً، فلحقا بالشھداء، وكانا من السعداء في دار البقاء، رفع اللّھ درجتھما نحبھم

 .كما شرّف خاتمتھما
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 ]رانای. ط 299و  298  :ص[لإمام الطائفة وشیخھا الأكبر الشیخ جعفر ) كشف الغطاء(من أراد التفصیل فعلیھ بمباحث الجھاد من كتاب ) 137(
 .»)قدس سره(منھ«وغیرھا من الكتب الفقھیة، وھي أكثر من أن تحصى 



 

 

 المسألة الثامنة

 

 )علیھم السلام(تتعلّق بحدیث أئمّة العامّة وحالھ عند أئمّتنا

 

ادّعت كتب الشیعة أنّ الأئمّة كانت تنكر كلّ حدیث یرویھ إمام من أئمّة العامّة، وأنّ موسى بن جعفر :  قال  

وكان الصادق یأمر بما فیھ خلاف أھل السنّة :  إلى أن قالقد أنكر كلّ حدیث رواه مالك إمام المذھب، 

 .الخ... )138(والجماعة

كالكذب على اللّھ ورسولھ،  )علیھم السلام(أنّ الشیعة ترى أنّ الكذب على أئمّة أھل البیت:  الجواب  
موبقة توجب دخول النار، وھو عندھم من مفطرات الصائم في شھر رمضان، وحدیثھم وفقھھم صریحان 

ھمون في النقل عن أئمّتھم أبداً، على أنّ فیھم من الورع والعبقریّة ما یسمو بھم عن كلّ بذلك، فثقاتھم لا یُتّ
دنیّة، وإذا كانت أئمّة العترة الطاھرة تنكر حدیث من ذكرھم موسى جار اللّھ فما ذنب الشیعة؟ وقد بلغھ 

فلم یره شیئاً نكراً، بل لعلّھ یوسع الجارحین عذرا، فلمّا بلغھ  )139(القدح في أئمّتھ عن كثیر من سلفھ الصالح
 .مزّق كلّ فروة، وجبّ كلّ ذروة )علیھم السلام(بعض الشيء عن أئمّة أھل البیت

انتھى الیھ أعرف النّاس بمالك، كانا في بلد واحد، وعصر واحد، وقد  )علیھ السلام(والإمام الكاظم  
وتصافق النّاس على علمھ وورعھ، وزھده  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(میراث السنن عن جدّه رسول اللّھ

وكظمھ الغیظ، وتجاوزه عمّن أساء إلیھ، وانقطاعھ إلى اللّھ مخلصاً لھ في العبادة، ناصحاً لعباده في 
الك عدم سماعھ منھ، فإنّ الموطأ خلوٌ من الإرشاد والإفادة، فكان الواجب أن یستغرب النّاس من الإمام م

 .)140()علیھ السلام(حدیثھ

حتّى یُضمّ )141(على ما قیل )معلیھ السلا(وأغرب من ھذا أن مالكاً كان لا یروي عن الإمام الصادق  
إلیھ أحد، والشیخان كلاھما لم یخرجا شیئاً عن الكاظم، ولا عن الرضا، ولا عن الجواد، ولا عن الھادي، 

، ولا عن الحسن بن الحسن، ولا عن الشھید زید بن علي )142()علیھ السلام(الحسن العسكري ولا عن الزكي
سن الرضا بن بن الحسین، ولا عن یحیى بن زید، ولا عن النفس الزكیّة محمّد بن عبداللّھ الكامل بن الح

الحسن السبط، ولا عن أخیھ إبراھیم بن عبداللّھ، ولا عن الحسین شھید فخّ، ولا عن یحیى بن عبداللّھ بن 
الحسن، ولا عن أخیھ إدریس بن عبداللّھ، ولا عن محمّد بن جعفر الصادق، ولا عن محمّد بن إبراھیم بن 

                                                           
 .»الخ... كل كتب الشیعة أن الأئمة أولاد علي ادعت: وقد وردت العبارة بھذا اللفظ. 115: الوشیعة) 138(
 . »)قدس سره(منھ«لة السادسة، فراجع كما بیناه مفصلاً في جواب المسأ)  139(
قدس (منھ«)علیھ السلام(والامام الشافعي كان أیضاً معاصراً للامام الكاظم فلم یرو عنھ، ومسنده كموطأ مالك خلو من حدیث الكاظم) 140(

 .»)سره
 .  »)قدس سره( منھ«شیئاً  )علیھ السلام(أما البخاري فلم یرو في صحیحھ عن الصادق. راجع أحوال جعفر الصادق من میزان الذھبي)  141(
 . »)قدس سره(منھ«بعد وفاة البخاري بأربع سنین  )علیھ السلام(وكان معاصراً للبخاري وقد توفي)  142(



طبا، ولا عن أخیھ القاسم الرسّي، ولا عن إسماعیل بن إبراھیم بن الحسن بن الحسن المعروف بابن طبا
محمّد بن محمّد بن زید بن علي، ولا عن محمّد بن القاسم بن علي بن عمر الأشرف ابن زین العابدین 
صاحب الطالقان المعاصر للبخاري، ولا عن غیرھم من أعلام العترة الطاھرة، كعبد اللّھ بن الحسن، 

ابن جعفر وإسحاق بن جعفر، وغیرھما من ثقل رسول اللّھ،  وعلي بن جعفر العریضي، وأخویھ إسماعیل
، حتّى أنّھما لم یرویا شیئاً من حدیث سبطھ الأكبر وریحانتھ من الدنیا )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وبقیّتھ في أمّتھ

 .المجتبى سیّد شباب أھل الجنّة)علیھ السلام(الإمام أبي محمّد الحسن

وسیّد الساجدین عن أبیھ سیّد  )علیھ السلام(نعم رووا أباطیل مختلقة افتراءً على الإمام زین العابدین  
 .وخامس أصحاب الكساء وأنا أتلو علیك ما أخرجھ البخاري من ذلك )علیھم السلام(الشھداء

ن بن أخبرني علي بن حسین، أنّ حسی:  أخرج ھذا الشیخ عن الزھري من طریقین، قال:  فأقول  
ألا :   طرقھ وفاطمة، فقال لھم)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(إنّ رسول اللّھ:  أخبره أنّ علي بن أبي طالب، قال; علي

صلى (یا رسول اللّھ إنّما أنفسنا بید اللّھ، فإذا شاء أن یبعثنا بعثنا، فانصرف رسول اللّھ:  ؟ فقال علي تصلّون

:  یرجع إلیھ شیئاً، ثمّ سمعھ وھو مدبر یضرب فخذه، وھو یقول حین قال لھ ذلك، ولم )االله علیھ وآلھ وسلم
 .)143(وكان الانسان أكثر شيء جدلاً

بن حسین، أنّ حسین بن علي، أخبره أنّ علیّاً أخبرنا علي :  وأخرج البخاري عن الزھري أیضاً قال  
أعطاني مما أفاءَ اللّھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(كان لي شارف من نصیبي من المغنم یوم بدر، وكان النبيّ:  قال

واعدتُ رجلاً )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بنت النبيّ )علیھا السلام(من الخمس یومئذ فلمّا أردت أن أبتني بفاطمة
غاً في بني قینقاع أن یرتحل معي، فنأتي بأذخر، فأردت أن أبیعھ من الصّوّاغین فنستعین بھ في صوّا

ولیمة عرسي، فبینا أنا أجمع لشارفيَّ من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة 
ت خواصرھما، وأخذ رجل من الأنصار، حتّى جمعت ما جمعتھ فإذا أنا بشارفيّ قد أجبّت أسنمتھما، وبقر

فعلھ حمزة بن عبدالمطلب :  ؟ قالوا من فعل ھذا:  من أكبادھما، فلم أملك عیني حین رأیت المنظر، قلت
ألا یا حمز : (  في غنائھا ]القینة  [وھو في ھذا البیت في شرب من الأنصار، عنده قینة وأصحابھ، فقالت 

 .وبقر خواصرھما وأخذ من أكبادھما ، فوثب حمزة إلى السیف فأجبَّ أسنمتھما)للشرف النواء

وعنده زید بن حارثة، وعرف  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فانطلقت حتّى دخلت على النبيّ: قال علي  
یا رسول اللّھ ما رأیت كالیوم عدا حمزة على :  ؟ فقلت مالك:  الذي لقیتُ، فقال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النبيّ

صلى االله علیھ وآلھ (فدعا النبيّ. خواصرھما، وھا ھو ذا في بیت معھ شرب ناقتي فأجبَّ اسنمتھما وبقر

یمشي وأتبعتھُ أنا وزید بن حارثة حتّى  ])صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول اللّھ  [بردائھ فارتدى ثمّ انطلق )وسلم
لوم حمزة فیما فعل، ی )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(جاء البیت الذي فیھ حمزة فاستأذن علیھ فأذن لھ فطفق النبيّ

                                                           
في ھذه . من أواخر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة )وكان الانسان أكثر شيء جدلاً(: ، في باب قولھ تعالى229:   5صحیح البخاري )  143(

وأنتھى الحدیث لكن في إرشاد الساري بشرح صحیح البخاري لأبي العبّاس شھاب ] تصلیان ألا[ ]ألا تصلون[الطبعة التي اعتمدناھا بدل كلمة 
دار . ط 427ـ  426:  10راجع إرشاد الساري، . حرفاً بحرف )قدس سره(الدین أحمد القسطلاني قد ذكر نص الحدیث الذي نقلھ المؤلف

 . الفكر



، ثمّ صعّد النظر، فنظر إلى )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فإذا حمزة ثمل محمرّة عیناه، فنظر حمزة إلى النبيّ
 .)144(الحدیث. وھل أنتم إلاّ عبید لأبي:  ركبتیھ، ثم صعّد النّظر، فنظر إلى وجھھ، ثمّ قال حمزة

ھذا ھو العلم الذي یؤثره البخاري عن علي بن حسین، عن حسین بن علي، عن علي بن أبي :  قلت  
، وكأنّھ ما صح لدیھ عنھم سوى أنّ أخا الرسول وبضعتھ الزھراء البتول كانا ینامان )علیھما السلام(طالب

جدلاً، وأنّ سیّد الشھداء وأنّ ھارون ھذه الاُمة وأبا شبرھا وشبیرھا ومشبرھا كان أكثر شيء ; عن الصلاة
أسد اللّھ وأسد رسول اللّھ الذي خصّھ بسبعین تكبیرة عند الصلاة علیھ كان یشرب الخمر، ویأكل المیتة 

واللّھ المستعان على ھذه الأباطیل، وقد ; من ید القینة، ویقول الھجر والكفر، نعوذ باللّھ من ھذه الأضالیل
 .ـ بما لا مندوحة للباحثین المدقّقین عن الوقوف علیھ حفة المحدّثینت استوفینا الكلام علیھا في كتابنا ـ

، ویحتجّ بأكثر من )145(وإنّي واللّھ لأعجب من الشیخ البخاري یروي عن ألف ومئتین من الخوارج  
كعكرمة البربري الخارجي، وإسماعیل بن  )147(على كثیرین ممّن سبق الطعن بھم ، ویعتمد)146(مئة مجھول

وعاصم بن علي، وعمرو بن مرزوق، وأمثالھم، ویصحّح حدیث المرجئة والقدریّة، ولاتأخذه ; أویس
م في الاحتجاج بمروان بن الحكم، والمغیرة بن شعبة، ومعاویة الأموي، وعمرو بن العاص، لومة لائ

وأمثالھم، ولا یخجل من الاحتجاج بعمران بن حطّان داعیة الخوارج وزعیمھم، وھو القائل في شقیق 
لة ھارون عاقر الناقة أشقى الآخرین ابن ملجم المرادي، وضربتھ لأخي النبيّ وولیّھ، ومن كان منھ بمنز

 :  من موسى

 إلاّ لیبلغ من ذي العرش رضوانا*** یا ضربة من تقيّ ما أراد بھا 

 أوفى البریّة عند اللّھ میزانا*** انّي لأذكره یوماً فأحسبھ 

ثمّ یُعرض عن سبط رسول اللّھ الأكبر، وریحانتھ من الدنیا الحسن بن علي إمام الاُمّة وسیّد شباب   
ین من أھل البیت، وھم أعدال الكتاب، وسفینة النجاة، وباب حطة، وأمان ھذه أھل الجنّة، وعن الصادق

 .)148(الاُمة

 وحزبھم ذخري إذا التمس الذخر*** لكم ذخركم إن النبيّ وآلھ 

 .ان الصادق یأمر بما فیھ خلاف أھل السنّة والجماعةوك:  وأمّا قول ھذا الرجل  

إذا استفتاه من یعرفھ بالعمل بھدیھ یفتیھ بما عنده من ذلك، وإذا استفتاه من  )علیھ السلام(أنّھ:  فجوابھ  
جاء عن فلان كذا، :   یعرفھ باتباع غیره أجابھ بما جاء عنھم، وإذا سألھ من لا یعرفھ، قال في الجواب

ا، فیذكر في الأثناء مذھب أھل البیت في المسألة، ھذه طریقتھ، وربّما كانت طریقة غیره من وعن فلان كذ
 .)علیھم السلام(أئمّة أھل البیت

                                                           
 .دار الفكر ـ بیروت. ط 16:  5صحیح البخاري )  144(
وتصدّى لذلك ابن حجر كما نص علیھ سیّدنا الامام أبو محمّد الحسن بن الھادي الصدر الموسوي العاملي الكاظمي في كتابھ نھایة الدرایة، )  145(

 . »)قدس سره(منھ«صاحب المصالت وعبد الحقّ الدھلوي شارح مشكاة المصابیح وغیرھما من أعلام أھل السنّة 
 . »)قدس سره(منھ«نصّ على ذلك ابن یسع في كتابھ معرفة اُصول الحدیث، وھو من فحول علماء اھل السنّة )  146(
 . »)قدس سره(منھ«نصّ على ذلك من أھل السنّة ابن الصلاح في مقدّمتھ المعروفة بأصول الحدیث )  147(
 . »)قدس سره(منھ«لنا ھنا كلام لا یستغني عنھ المدقّقون أودعناه في كتابنا تحفة المحدّثین )  148(



قلت :  فتي النّاس، قالبلغني أنّك تقعد في الجامع فت «: )149(لمعاذ بن مسلم الھراء )علیھ السلام(وقد قال  
نعم و قد أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إنّي أقعد في الجامع فیجيء الرجل فیسألني عن الشيء، 
فاذا عرفتھ بالخلاف لكم أخبرتھ بما یفعلون، ویجيء الرجل أعرفھ بمودتكم وحبّكم، فأخبره بما جاء عنكم، 

جاء عن فلان كذا، وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم  :  ویجيء الرجل لا أعرفھ ولا أدري من ھو، فأقول
 .)150(اصنع كذا فانّي كذا أصنع:  فیما بین ذلك، فقال لي

ھذا الصنع روى النّاس عنھ في المسائل الخلافیة أحكاماً  )علیھ السلام(وحیث كان من سیرتھ:  قلت  
أنّ ما كان منھا موافقاً :  متعارضة، فالتبست بعد ذلك على أولیائھ فسألوه عنھا، فكان مضمون جوابھ

للعامة، فانّما قلتھ لھ كي یأخذوا بمذھبھم، وما كان منھ مخالفاً لھم، فانّما قلتھ بیاناً للحقیقة كي یأخذ بھ 
 .تدون بناالمق

وھذا كلّ ما عندنا من العمل بالأخبار المتعارضة الصحیحة إذا لم یكن شيء منھا مؤیّداً بآیة من   
على اُولي الألباب، لكن منینا كتاب اللّھ عزّ وجلّ، وفیھ من احترام مذاھب المسلمین كافّة ما لا یخفى 

 .بموسى جار اللّھ وأضرابھ ممّن لا یفقھون، فانّا للّھ وإنا الیھ راجعون

:  ـ یقول وھو من أعلام أھل السنّة وأعیان التابعین لا أشكّ أنّ موسى جار اللّھ رأى عمر بن قیس ـ  
 .)151(الفھممن أراد الحقّ فلیأت الكوفة فلینظر ما قال أبو حنیفة وأصحابھ فلیخ

ـ یأمر أبا الجواب فیقول  وھو من أعلام التابعین وشیوخ أھل السنّة أیضاً  أو رأى عمّار بن زریق ـ  
 .)152(خالف أبا حنیفة فانّك تصب:  لھ

فانظر ما قال أبو  إذا سئلت عن شيء فلم یكن عندك شيء،:  أو رأى عمّار بن زریق المذكور یقول  
 .)153(حنیفة فخالفھ، فانك تصیب

إذا شككت في شيء فنظرت إلى ما قال أبو حنیفة فخالفتھ، كان ھو الحقّ، . أو رأى ابن عمّار یقول  
 .)154(فان البركة في خلافھ

إنّما )علیھ السلام(م، فظنّ أنّ الصادقأو رأى غیرھم من أمثالھم، ینسجون في ھذا القول على منوالھ  
 .)155() إنْ یتَّبِعُونَ إلاَّ الظَّنَّ وما تَھوى الأنْفُسُ (یرمي إلى ھذا الغرض  

* * * 

 

                                                           
قرأ علیھ :   خلكان، فقالھو أبو مسلم النحوي الكوفي واضع علم الصرف، كان من أصحاب الصادق المبرزین في شیعتھ، ذكره ابن )  149(

وقد ذكرنا أحوالھ على سبیل :   الكسائي وروى عنھ، وحكیت عنھ في القراءات حكایات كثیرة، وصنّف في النحو كثیراً، وكان یتشیع قلت
 . »)قدس سره(منھ«التفصیل في كتابنا مختصر الكلام في مؤلّفي الشیعة من صدر الاسلام 

 .ـ بیروت )علیھا السلام(دار الزھراء. ط 188: 18ومعجم رجال الحدیث .  470برقم  524:  2اختیار معرفة الرجال )  150(
 . 433:  13تأریخ بغداد )  151(
 . المصدر نفسھ)  152(
 . المصدر نفسھ)  153(
 . المصدر نفسھ)  154(
 .  23:  النجم)  155(



 

  المسألة التاسعة

 

 تتعلّق بتنزیل بعض الآیات وتأویلھا

 

وآیات نزلت في كفر فلان وفلان، وكفر ; في كتب الشیعة أبواب في آیات نزلت في الأئمّة والشیعة:  قال  

 .)156(بعھما، والآیات تزید على مئة، ثمّ سأل عن رأینا في تنزیلھا وفي تأویلھاّمن ات

وشیعتھم، فمسلّم بحكم الضرورة من  )علیھم السلام(أمّا ما نزل في فضل الأئمّة من أھل البیت:  فأقول  
:   ابن عباس علم التفسیر بالمأثور من السنن، وبحكم ما ثبت في السنّة المقدّسة من أسباب النزول، وقد قال

نزل فیھ ربع القرآن، ولا عجب فانھما الثقلان لا :  ، وقال غیره)157(نزل في علي وحده ثلاثمئة آیة
 .یفترقان

من  12ھ المراجعة وحسب )158(آثر التفصیل، فعلیھ بكتاب غایة المرام المنتشر في بلاد الإسلام ومن  
من الصواعق المحرقة لابن حجر، ومن كان في قلبھ  11ویكفیھ الفصل الأول من الباب  )159(مراجعاتنا

 .مرض فعلیھ بكلمتنا الغراء فإنھا الشفاء من كلّ داء

ي كفر فلان وفلان، فانّھ ممّا نبرأ إلى اللّھ منھ، والبلاء فیھ إنّما جاء وأمّا نزول شيء من القرآن ف  
من بعض غلاة المفوّضة، وربّما كان في كتبھم فرآه ھذا الرجل فیھا، فرمى البريء بحجر المسيء، شأن 

رة نحو الجھّال، بحقائق الأحوال، ومن تدبّر آیات المنافقین في الذكر الحكیم وجدھا تعطفھم على الكفّار تا
وتعطف الكفّار علیھم تارة أخرى، نحو قولھ  )160() یا أَیُّھا النَّبيُّ جَاھِد الكُفَّارَ والمُنافقیِنَ : ( قولھ تعالى
 .وھذا یشعر بتغایرھما )161() المُنافقینَ وَالمُنافقاتِ والكُفَّارَ نارَ جھنّمَ خالدِینَ فیھاُ وعَدَ اللّھ  (عزّ إسمھ 

، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فالقرآن إذن لا یكفّر المنافقین، مع ما كانوا علیھ من الایذاء لرسول اللّھ  
إلى  )162(والسعي في إطفاء نور اللّھ، وقد صدع بذمّھم ولعنھم ووعیدھم، ومع ھذا كلّھ فقد فتح لھم باباً

                                                           
عن الشیعة في تنزیل ، نحیلھ في الجواب على كتاب مجمع البیان في تفسیر القرآن للامام الطبرسي الامامي، فكلّ ما ینقلھ 115: الوشیعة ص) 156(

شره، الآیات وتأویلھا حقّ، وقد طبع ھذا السفر الجلیل مراراً في ایران، وطبع في مطبعة العرفان بصیدا، فشكر اللّھ للعارف جھوده في سبیل ن
وقد نفدت نسخھ وفي عزمھ وطوبى لمن أنعم اللّھ علیھ بنسخة منھ، فانّ فیھ علوماً جمّة، ولعمري إنّھ من أفضل ما أخرجتھ أقلام ھذه الأمّة، 

 . »)قدس سره(منھ«اعادة طبعھ بمعونة اللّھ تعالى 
، وفي »)قدس سره(منھ«) 76ص (من الصواعق المحرقة لابن حجر  9من الباب  3أخرجھ ابن عساكر عن ابن عباس كما في الفصل )  157(

 . )264ـ  218ص (طبعة اخرى 
ونسأل االله التوفیق لنشر كتابنا تنزیل الآیات الباھرة . 375ـ  3ص :  غایة المرام، في تعین الإمام من طریق الخاص والعام المقصد الاول)  158(

 . »)قدس سره(منھ«في فضل العترة الطاھرة فإن فیھ التفصیل 
 . )علیھم السلام(ایران المجمع العالمي لأھل البیت. ط  38: المراجعات )  159(
 . 73:   التوبة)  160(
 . 68:   التوبة)  161(
 . »)قدس سره(منھ«لیھا ھو باب التوبة التي دعاھم في ھذه الآیة إ)  162(



وَیُعذِّبَ المُنافِقِینَ إن شاءَ أَو یَتوبَ عَلَیھِم اِنَّ اللّھَ كان غَفُوراً   : (رحمتھ الواسعة، إذ قال عزّ من قائل
 .)163() رحیماً

 

* * * 

 

                                                           
 .  24:  الأحزاب)  163(



 

 

 المسألة العاشرة

 

 في التقیّة

 

 .الخ...)164(یة غرام قد شغفھا حبّاًّولكتب الشیعة في حیلة التق:  قال  

ـ یستفظعون أمر التقیّة، وینددون بھا،   أصلح اللّھ شؤونھم إنّ إخواننا من أھل السنّة ـ:  فأقول  
المال، ممّا حكم ویعدّونھا وصمة في الشیعة، مع أنّ العمل بھا عند الخوف على النفس أو العرض أو 

بوجوبھ الشرع والعقل، واتّفقت علیھ كلمة اُولي الألباب من المسلمین وغیرھم، فالتقیّة غیر خاصّة 
بالشیعة، وإن توھّم ذلك بعض الجاھلین، وقد ھبط بھا الروح الأمین، على قلب سیّد النّبیین 

مِنُونَ الكافِرینَ أولیاءَ من دُون الْمُؤمِنینَ ومَنْ لا یتّخِذِ المؤْ : (فتلا علیھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(والمرسلین
. )165()  یَفْعَلْ ذلك فلیسَ مِن اللّھِ في شيء إلاّ أنْ تَتَّقُوا مِنھُمْ تقاةً ویُحذّرُكُمُ اللّھُ نفسھُ وإلى اللّھ المَصِیرُ

ھِ إلاّ مَنْ اُكرهَ وَقَلبُھُ مُطمئنٌ بالإیمان ولكن مَن شرحَ مَن كَفَرَ باللّھِ مِن بعدِ إیمانِ : (وتلا علیھ مرة اُخرى
 .)166() بالكُفر صَدراً فَعلَیھمْ غضبٌ مِن اللّھِ ولھُمْ عذابٌ عَظیمٌ

والصحاح الحاكمة بالتقیّة عند الاضطرار الیھا متواترة، ولا سیّما من طریق العترة الطاھرة،   
أخذ :   الشیخین، عن أبي عبیدة بن محمّد بن عمّار بن یاسر، عن أبیھ، قال وحسبك ما صحّ على شرط

وذكر آلھتھم بخیر ثمّ تركوه، فلمّا أتى  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(المشركون عمّاراً، فلم یتركوه حتّى سبّ النبيّ
ھ ما تُركت حتّى نلت منك، شرّ یا رسول اللّ:  قال » ؟ ما وراءك «:  قال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول اللّھ

صلى االله (مطمئنٌ بالإیمان، قال:   قال » كیف تجد قلبك «:  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وذكرت آلھتھم بخیر، قال

 .)167(» إن عادوا فعد  «:   )علیھ وآلھ وسلم

، ) تَتَّقُوا مِنْھُمْ تُقاةًإلاّ أَنْ  : ( وصحّ على شرط الشیخین أیضاً عن ابن عبّاس في تفسیر قولھ تعالى  
 .)168(الحدیث. التقاة التكلّم باللسان، والقلب مطمئنّ بالإیمان، فلا یبسط یده فیقتل:  قال

 .ھذا حكم الشرع كتاباً وسنّة، والعقل بمجرّده حاكم بھذا لو كانوا ینصفون:  قلت  
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لظلم، فكانوا یسومونھم سوء العذاب، یقطّعون أیدیھم وقد مني الشیعة بملوك الجور، وولاة ا  
وأرجلھم، ویصلّبونھم على جذوع النخل، ویسملون أعینھم، ویصطفون أموالھم، كانت سیاستھم الزمنیّة 
تقتضي ھذه الجرائم، وكانوا یعوّلون في ارتكابھا على الظنّ والتھمة، وكان قضاتھم من علماء السوء 

بما یبیح لھم ما كانوا یرتكبون، فاضطرت الشیعة وأئمّة الشیعة عندھا إلى التقیّة والتزلف، یتقرّبون الیھم 
مخافة الاستئصال، جریاً على قاعدة العقلاء والحكماء والأتقیاء في مثل تلك الشدائد، وكان عملھم ھذا 

تقیّة، وھو القائل ـ من ال  والحال ھذه دلیلاً على عقلھم وحكمتھم وفقھھم، وما كان اللّھ عزّ وجلّ لیمنعھم ـ
یُریدُ  (، )170() وَما جَعَلَ عَلَیْكُمْ في الدّینِ مِنْ حَرَج (، )169() لا یُكَلّفُ اللّھُ نفْساً إِلاّ وُسْعَھا : (تبارك اسمھ

صلى االله (وقال رسول اللّھ )172() لا یُكَلّفُ اللّھُ نَفْساً إلاّ ما آتاھا (، )171()  اللّھُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلا یُریدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

 .)173(»بعثت بالحنیفیّة السمحة السھلة«:   )علیھ وآلھ وسلم

ـ ولو ابتلوا بما ابتلي بھ  فویل للشجيّ من الخلي لكن أھل البطر یعدّون التقیّة من مساوئ الشیعة ـ  
كما فعل أھل السنّة إذ اتّقوا شرّ جنگیز خان وھولاكو الشیعة لأخلدوا إلى التقیة، وقبعوا فیھا قبوع القنفذ، 

 حقناً لدمائھم، وما یصنع الضعیف العاقل إذا ابتلي بالشدید الغاشم؟

ولمّا دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن، أجابھ كثیر من أبرار أھل السنّة إلى ذلك بألسنتھم،   
 .ا یدینون بھ تقیّة منھوقلوبھم منعقدة على القول بقدمھ، فأظھروا لھ خلاف م

حیث لا یتظاھرون بالأقوال والأعمال التي لا تجوز شرعاً ; كما یفعلھ المسلمون الیوم في الحجاز  
في مذھب الوھابیّة، كزیارة قبور الأولیاء، وتقبیل الضریح النبوي الأقدس، والتبرّك بھ، وكالاستغاثة بسیّد 

في غفران الذنوب، وكشف الكروب، فإنّ الحجّاج وغیرھم من الأنبیاء، والتوسّل بھ إلى اللّھ عزّ وجلّ 
سنیّین وشیعیّین لا یتظاھرون بشيء منھا تقیّة من الفتنة، وخوفاً من الأذى، بل لا یتظاھرون بالأدعیة 

 .المستحبّة عندھم في تلك المواقف الكریمة والمشاھد العظیمة، عملاً بالتقیة

لعلم الفقھ من مقدّمتھ الشھیرة مذاھب أھل السنّة، وانتشار  وذكر ابن خلدون في الفصل الذي عقده  
مذھب أبي حنیفة في العراق، ومذھب مالك في الحجاز، ومذھب أحمد في الشام وفي بغداد، ومذھب 

ثمّ انقرض فقھ أھل السنّة من مصر بظھور دولة الرافضة، :   الشافعي في مصر، وھنا قال ما ھذا لفظھ
ت، وتلاشى من سواھم، إلى أن ذھبت دولة العبیدیین من الرافضیین على ید وتداول بھا فقھ أھل البی

 .)174(صلاح الدین یوسف بن أیّوب، ورجع الیھم فقھ الشافعي
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من تأمّل بھذا علم أنّ أھل السنّة في مصر أخذوا بالتقیّة أیّام الفاطمیین أكثر ممّا أخذ بھا :  قلت  
الشیعة أیّام معاویة ویزید وبني مروان والعبّاسیّین والسلجوقیّین والأیّوبیین والعثمانیین وغیرھم، وشتّان 

سیّما الدولة الاُمویة، فقد كان  بین خوف أھل مصر من الفاطمیین، وخوف الشیعة من تلك الدول، ولا
ملوكھا وعمّالھا وعلماؤھا ورؤساؤھا والعامّة بأجمعھا لا یتحمّلون ولا یطیقون ذكر الشیعة، وكانت الكلمة 

 .متّفقة على سحقھم ومحقھم، فلولا خلودھم إلى التقیّة ما بقیت منھم ھذه البقیّة

سیّما بعد أن صدع القرآن بھا، ونصّ في آیتین  ؟ ولا فأيّ مسلم أو غیر مسلم یرتاب في جوازھا لھم  
إن  «:  لعمّار )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(؟ بعد أن قال رسول اللّھ  محكمتین على إباحتھا، ومن یشك في ذلك

تقیّة، فأيّ شيء بعد ھذا لا  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، وإذا جاز لعمّار أن یعود إلى سبّ النبيّ» عادوا فعد
على أنّ النفوس بفطرتھا مجبولة علیھا في مقام الخوف، كما لا یخفى على كلِّ ذي نفس . ؟ قیّةتبیحھ الت

 .ناطقة

نعم التقیّة في سبیل حفظ حیاتھ :  وموسى جار اللّھ ندد أوّلاً بھا ثمّ اعترف، فقال ما ھذا لفظھ  
 .)175(ان أو غیرهوشرفھ، وفي حفظ مالھ وفي حمایة حقّ من حقوقھ واجبة على كلّ أحد إماماً ك

تعالوا وانظروا بمن ابتلاني، كأنّ الشیعة وأئمّتھم یأخذون بالتقیّة حیث لا خوف على حیاتھم، :  قلت  
ولا على شرفھم، ولا على مالھم، ولا على شيء من حقوقھم، الحمد للّھ الذي عافانا ممّا ابتلي بھ ھذا 

 .الرجل من الحمق، ولو شاء لفعل

أمّا التقیّة :   اذ یقول )صلى االله علیھ وآلھ(وأحمق من كلمتھ ھذه تسوّره على مقام الأئمّة من آل محمّد  
بالعبادة بأن یعمل الإمام عملاً لم یقصد بھ وجھ اللّھ، وإنّما أتاه وھماً خوفاً من سلطان جائر، والتقیّة بالتبلیغ 

إلى الشارع حكماً لم یكن من الشارع، فإنّ مثل ھذه التقیّة لا تقع أبداً أصلاً من أحد لھ دین، بأن یسند الإمام 
ویمتنع صدورھا من إمام لھ عصمة وحمل روایة الإمام وعبادة الإمام على التقیّة طعن على عصمتھ، 

د ممّا تؤآخذ علیھ أئمّة العترة في عملھم ، إلى آخر ھذیانھ في طغیانھ، وكأنّھ وج)176(وطعن على دینھ
 : بالتقیّة أمرین

 .أنّھم كانوا یعملون أعمالاً لا یقصدون بھا وجھ اللّھ، وإنّما یعملونھا خوفاً من الجائر:   أحدھما  

كانوا یقصدون وجھ اللّھ في كلّ ما یعملون،  )علیھم السلام(أنّ ھذا خطأ واضح، فانّھم:  والجواب  
قیّة كان من أفضل أعمالھم التي قصدوا بھا وجھ اللّھ لأنّھا السبب الوحید في حیاتھم وحیاة وأخذھم بالت

ـ دلّنا على مورد من  الفیلسوف  شیعتھم، وبھا كان إحیاء امرھم، وانتشار دعوتھم، ولو قلنا لحضرة ھذا ـ
 .أعمالھم التي لم یقصد بھا وجھ اللّھ لأحرجنا موقفھ

یسندون إلى الشارع على سبیل التقیّة أحكاماً لم تكن صادرة منھ على مذھبھم أنّھم كانوا :  والثاني  
 .ومعتقدھم، وھذا ممّا لا تبیحھ التقیّة لإمام لھ دین
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أنّ ھذا كسابقھ خطأ واضح، فإنّ أئمّة أھل البیت أعدال الكتاب، وبھم یعرف الصواب، :  والجواب  
وكان من مذھبھم أنّ التقیّة تبیح لھم ; )لى االله علیھ وآلھ وسلمص(وكانوا ذوي مذھب تلقّوه عن جدّھم رسول اللّھ

بالمسائل الخلافیّة أن یفتوا أھل الخلاف لھم بما جاء عن أئمّتھم، ویفتوا شیعتھم بما یرونھ الحقّ في 
مذھبھم، فتعارض النقل عنھم بسبب ذلك، لكنّ العلماء من أولیائھم، العارفین بأسرارھم، محصوا تلك 

المأثورة عنھم في الأخبار المتعارضة، فعرفوا ما كان منھا لمخالفیھم فصرّحوا بحملھ على التقیّة، الأحكام 
 .وما كان منھا لأولیائھم فتعبّدوا بھ

أمّا ما اقترحھ موسى جار اللّھ على أئمّة أھل البیت من السكوت عن الفتوى في مقام التقیّة، ففي   
على أمثالھم أن یصدعوا بأحكامھ، ویبیّنوا للنّاس ما اختلفوا فیھ من لأنّ اللّھ عزّ وجلّ أخذ ; غیر محلّھ

شرائعھ، وقد فعلوا ذلك ببیانھا لأولیائھم على ما یقتضیھ مذھبھم، واضطرّوا إلى بیانھا لمن سألھم عنھا 
بھم  من مخالفیھم على ما تقتضیھ مذاھب المخالفین لھم، ولو لم یؤثر عنھم الثاني لحلّت بھم اللأواء، ونزل

البلاء، وإذا أباحت التقیّة لعمّار ما أباحتھ من سبّ رسول اللّھ وذكر الأوثان بخیر كما سمعت، فبالأحرى 
 .؟ أن تبیح للإمام إفتاء مخالفیھ بما تقتضیھ مذاھبھم، وأيّ مانع من ھذا یا مسلمون

فظ على الصلوات، وعلي أمیر المؤمنین علیھ وعلى أولاده السلام كان یحا:  قال موسى جار اللّھ  
ویراعي الأوقات، ویحضر الجماعات ویصلّي المكتوبات ویصلّي صلاة الجمعة مقتدیاً خلف الأوّل 

 .)177(ولم یكن یصلّي صلاة إلاّ تقرّباً وتقوى وأداءً الخ; والثاني والثالث كان یقصد بھا وجھ اللّھ فقط

إلاّ تقرّباً للّھ وأداءً لما أمره اللّھ بھ، وصلاتھ خلفھم ما كانت حاشا أمیر المؤمنین أن یصلّي :  قلت  
، فتقربنا إلى اللّھ عزّ وجلّ بالصلاة خلف كثیر من )علیھ السلام(إلاّ للّھ خالصة لوجھھ الكریم، وقد اقتدینا بھ

ویثاب  ائمة جماعة أھل السنّة، مخلصین في تلك الصلوات للّھ تعالى، وھذا جائز في مذھب أھل البیت،
المصلّي منّا خلف الإمام السنّي، كما یثاب بالصلاة خلف الشیعيّ، والخبیر بمذھبنا یعلم أنّا نشترط العدالة 
في إمام الجماعة إذا كان شیعیّاً، فلا یجوز الائتمام بالفاسق من الشیعة ولا بمجھول الحال، أما السنيّ فقد 

 .یجوز الائتمام بھ مطلقاً

 

* * * 
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 المسألة الحادیة عشرة

 

 .ثمّ نقل خبرین آخرین من ھذا القبیل )178(في كتب الشیعة أنّ علیّاً أمیر المؤمنین طلّق فلانة:  قال  

بالإجماع، ویوشك ھذه الأخبار وأمثالھا لا أثر لھا عندنا علماً ولا عملاً، فھي غیر معتبرة :  فأقول  
أن یكون ھذا الرجل وجدھا في حدیث المفوّضة، فإن البلاء فیھا وفي أمثالھا إنّما جاء منھم، لكنّ النواصب 
أبوا إلاّ أن یحملونا من أوزار الغالیة ما یشاؤون أو یشاء ورعھم في النقل، كما بیّناه في فصولنا 

 .، واللّھ المستعان على ما یصفون)179(المھمّة
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 . »)قدس سره(منھ«الطبعة الثانیة 



 

 

 المسألة الثانیة عشرة

 

للأختین الثلثین،  تتعلّق بعول الفرائض، وھو نقصان التركة عن ذوي السھام، كأختین وزوج، فإنّ  

 .)180(وللزوج النصف

وقد التبس الأمر فیھا على الخلیفة الثاني إذ لم یدر أیّھم قدّم اللّھ فیھا لیقدّمھ، وأیّھم أخّر لیؤخّره،   

 .م، وھذا غایة ما یتحرّاه من العدل مع التباس الأمر علیھفقضى بتوزیع النقص على الجمیع بنسبة سھامھ

لكن علماء أھل البیت ولا سیّما الاثنا عشر من أئمّتھم، عرفوا المقدّم عند اللّھ فقدّموه، وعرفوا   

 .المؤخّر فأخّروه، وأھل البیت أدرى بالذي فیھ

إنّ الذي أحصى رمل عالج لیعلم :  یقول )سلامعلیھ ال(كان أمیر المؤمنین «:  )علیھ السلام(قال الإمام الباقر  

 .)182(» لو یبصرون وجھھا )181(أنّ السھام لا تعول على ستّة

من شاء باھلتھ عند الحجر الأسود إن اللّھ لم یذكر في كتابھ نصفین :  وكان ابن عبّاس یقول  

 .)183(وثلثاً

مال نصفاً ونصفاً سبحان اللّھ العظیم أترون أنّ الّذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في :  وقال أیضاً  

یا أبا العبّاس فمن أوّل من أعال :   لھ )184(؟ فقیل ؟ فھذان النصفان قد ذھبا بالمال، فأین موضع الثلث وثلثاً

واللّھ ما أدري :  عمر بن الخطاب لما التفّت الفرائض عنده ودفع بعضھا بعضاً، قال:  ؟ فقال الفرائض

قدّم اللّھ، وأیّكم أخّر، وما أجد شیئاً ھو أوسع من أن أقسّم علیكم ھذا المال بالحصص، فأدخل على كلّ أیّكم 

وأیم اللّھ أن لو قدّم من قدّم اللّھ، وأخّر من أخّر :  قال ابن عباس. ذي حقّ ما دخل علیھ من عول الفریضة

كلّ فریضة لم یھبطھا اللّھ عزّ وجلّ :  ؟ فقال أیّھا قدّم اللّھ وأیّھا أخّر:  لھ )185(اللّھ، ما عالت فریضة، فقیل

                                                           
وسمیّت الفریضة عائلة على أھلھا بمیلھا بالجور علیھم » ذلك أدنى ألاّ تعولوا«: إمّا من المیل، ومنھ قولھ تعالى:   سمّي ھذا القسم عولاً)  180(

ھل السھام بالنقص، أو من عالت الناقة ذنبھا بنقصان سھامھم، أو من عال الرجل إذا كثر عیالھ لكثرة السھام فیھا، أو من عال إذا غلب لغلبة أ
 . »)قدس سره(منھ«إذا رفعتھ لارتفاع الفرائض على أصلھا بزیادة السھام 

یفرضون كلّ شيء ستّة أجزاء كلّ جزء سدس، كما یُفرض الیوم في عرفنا أربعة وعشرین قیراطاً،  )علیھ السلام(كان الناس على عھده)  181(
ا تعارضت لم تتجاوز السھام عن الستّة، وحیث أنّكم لم تبصروا طرقھا، إنّكم لو تبصرون وجوه ا لسھام إذ )علیھ السلام(وعلیھ فیكون مراده

لبنتین أربعة فقد تجاوزت عن الستّة، إذ انّكم تزیدون على الستّة بقدر الناقص، مثلاً إذا اجتمع أبوان وبنتان وزوج، فللأبوین اثنان من الستّة، ول
لزوج، فتتجاوز السھام من الستّة إلى سبع ونصف، وھذا ممتنع ولا یجوز على اللّھ أن منھا، فتمت الستّة، فتزیدون على الستّة واحداً ونصفاً ل

 .»)قدس سره(منھ«. یفرضھ أبداً
 . قم. ط  88:  8الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة )  182(
 .  المصدر نفسھ) 183(
 .فقال لھ زُفَر بن أوس: في المصدر) 184(
 .فقال لھ زُفر بن أوس) 185(



عن فریضة إلاّ إلى فریضة فھذا ما قدّم اللّھ، وأمّا ما أخّر فكلّ فریضة إذا زالت عن فرضھا لم یكن لھا إلاّ 

 .ما بقي، فتلك التي أخّر

یھ ما یزیلھ عنھ رجع إلى الرّبع ولا یزیلھ عنھ وأمّا التي قدّم فالزّوج لھ النّصف، فإذا دخل عل:  قال  

 .ومثلھ الزوجة والأم. شيء

وأمّا التي أخّر، ففریضة البنات والأخوات لھا النصف والثلثان، فإذا أزالتھنَّ الفرائض عن :  قال  

كاملاً، فإن بقي  فإذا اجتمع ما قدّم اللّھ وما أخّر، بدأ بما قدّم فأعطي حقّھ:  ذلك لم یكن لھا إلاّ ما بقي، قال

وانّما ذكرناه مع طولھ :  الحدیث أورده شیخنا الشھید الثاني في الروضة، قال )186(شيء كان لمن أخّر اللّھ

 .)187(لاشتمالھ على أمور مھمة

أوّل من أعال الفرائض عمر، :  عن ابن عبّاس، أنّھ قالوأخرج الحاكم في كتاب الفرائض :  قلت  

؟  وأیّھا قدّم اللّھ وأیّھا أخّر:   وأیم اللّھ لو قدّم من قدّم اللّھ، وأخّر من أخّر اللّھ، ما عالت فریضة، فقیل لھ

، وكلّ كلّ فریضة لم یھبطھا اللّھ عزّ وجلّ عن فریضة إلاّ إلى فریضة، فھذا ما قدّم اللّھ عزّ وجلّ:  فقال

فریضة إذا زالت عن فرضھا لم یكن لھا إلاّ ما بقي، فتلك التي أخّر اللّھ عزّ وجلّ، كالزوج والزوجةوالاُمّ، 

والذي أخّر كالأخوات والبنات، فإذا اجتمع من قدّم اللّھ عزّ وجلّ ومن أخّر بُدئ بمن قدّم، فأعطي حقّھ 

 .، الحدیث)188(كاملاً، فإن بقي شيء كان لمن أخّر

 .ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه:  قال الحاكم بعد ایراده  

إذعاناً بصحّتھ، و قد أجمع أھل البیت على مفاده،  )189(والذھبي لم یتعقّبھ إذ أورده في التلخیص:  قلت

وكتب الشیعة وإن ردّت القول :  تضافرة، لكن موسى جار اللّھ ممّن لا یأبھ بذلك، إذ یقولوأخبارھم بذلك م

إن :  إعالة الفرائض، إلاّ أنھا لم تنج من إشكال ابن عبّاس و الإمام الباقر )190(بالعول وأنكرت على الاُمّة

ل عالج لم یجعل في مال نصفاً وثلثین ولا نصفاً ونصفاً وثلثاًمثلاً، فانّ إدخال النقص في الذي أحصى رم

 .إلى آخر كلامھ الملحق بالھذیان )191(المؤخّر أخذ بقسم كبیر من العول، ولا یدفع أصل الاشكال

؟ أترون ھذا الرجل یرى أنّ من  خال النقص على المؤخّر عند اللّھ عولاً یا مسلمونوكیف یكون إد  

؟ وإذاً فالعول ممّا لا بدّ منھ ولا مناصّ عنھ  مصادیق العول تقدیم الوارث شرعاً على غیر الوارث شرعاً

لھ مع وجود من قدّمھ أبداً، ولو كان ھذا الرجل من أولي الألباب لعلم أنّ من أخّره اللّھ في الإرث لا حقّ 

 .اللّھ علیھ في ذلك، وحیث لا معارضة بینھما فلا إشكال

                                                           
 . 80:  7فروع الكافي )  186(
 . 92:  8الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة )  187(
 . 340:  4للحاكم المستدرك )  188(
 . التلخیص في ھامش المستدرك راجع الصفحة المتقدمة)  189(
 . »)قدس سره(منھ«الشیعة نصف الامةُ فلا وجھ لھذه النعرة )  190(
 . 295:  الوشیعة)  191(



أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال :  والى ھذا أشار ابن عباس بقولھ رضي اللّھ عنھ  

أنّھ إنّما فرض ھذه الفرائض حیث لا تتعارض، ومحال علیھ أن یفرضھا :  یعني. نصفاً ونصفاً وثلثاً الخ

مع التعارض، والخلیفة الثاني یعلم ذلك، لكنّھ لم یعرف أیّھم قدّم االله لیقدّمھ، وأیّھم أخّر اللّھ لیؤخّره، فلمّا 

التبس الأمر علیھ قضى بتوزیع النقص على الجمیع بنسبة سھامھم، كما صرّح بھ فیما سمعتھ من كلامھ، 

نصّ صریح بأنّ اللّھ قدّم في صورة التعارض بعضھم » واللّھ ما أدري أیّكم قدّم اللّھ وأیّكم أخّر«:  وقولھ

 .وأخّر بعضاً

وكفى بھذا دلیلاً على عدم المعارضة فیما فرضھ اللّھ تعالى، وحجّة على أن اللّھ عزّ وجلّ لم یجعل   

في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، وأنّھ إنّما جعل ھذه الفرائض لأربابھا حیث لا تتعارض، أمّا مع التعارض 

م منھم من قدّمھ اللّھ ویؤخّر من أخّره عزّ وجلّ، وحیث التبس المقدّم والمؤخّر على الخلیفة أضطرّ فیقدّ

 .إلى العول، إذ وجده أقرب المجازات إلى حقیقة العدل المتعذّرة علیھ

ولموسى جار اللّھ ھنا من الغلط والشطط ما یعرفھ كلّ من وقف على كلامھ، وذلك حیث نقض على   

فالزوج فرضھ بتسمیة القرآن النصف، :  ن عبّاس في امرأة ماتت عن زوج وأمّ واُختین، قالالباقر واب

 .والاُمّ لھا في حكم القرآن الثلث أو السدس )192(والاُختان لھما بتسمیة القرآن الثلثان

قـال والسھام فـي تسمیـة القـرآن الكـریـم زائـدة، والنقـص فـي جـمـیـع السھام، وھـو العـول   

 .)195(الاُمّة والشیعة ضـروري اقتسمتھ )194(، أو فـي سھـم المـؤخّـر فـقـط، وھـو العـول الجـائـر)193(العـادل

والذي قسّم المال وسمّى السھام ھو الذي أحصى رمل عالج، بل وجمیع ذرّات جمیع :  قال  

 .)196(الكائنات

الرأي عند بیان  ویغلب على ظنّي أنّ القول بأن لا عول عند الشیعة قول ظاھري قیل ببادئ:  قال  

، فإنّ العول ھو النقص فإن كان النقص في جمیع السھام بنسبة متناسبة )197(الاختلاف ردّاً لمذھب الاُمّة

                                                           
المرتبة الأولى، الآباء والاُمّھات دون ; لا حقّ في ھذه الصورة للاختین أصلاً، لأنّ مراتب الارث بالنسب عند أھل البیت وشیعتھم ثلاث)  192(

د الإخوة م و اُمّھاتھم، والأبناء، والبنات وإن نزلوا على ما ھو مفصّل في محلّھ، المرتبة الثانیة، الاخوة والأخوات والأجداد والجدّات وأولاأبائھ
جود أحد من الأعمام والعمّات والأخوال والخالات فلا یرث أحد من المرتبة التالیة مع و:  والأخوات على ما ھو مبین في مظانھ، المرتبة الثالثة

ھذا مذھب الأئمة من العترة الطاھرة، وعلیھ إجماع الشیعة، فالأختان من  ) وأولو الأرحام بعضھم أولى ببعض في كتاب اللّھ (المرتبة السابقة 
جتھ و الباقي لاُمّھا أھل المرتبة الثانیة فلا ترثان مع وجود الاُم، لأنّھا من المرتبة الأولى، نعم للزوج في الصورة المذكورة نصف ما تركت زو

 . »)قدس سره(منھ«فرضاً وردّاً، ولا محلّ للعول ھنا أصلاً 
 .  »)قدس سره(منھ«المقدّم عند اللّھ والمؤخّر عند اللّھ عزّ وجلّ كیف یكون عادلاً وقد تساوى فیھ )  193(
أن  لا عول ھنا أصلاً، لأن النقص في صورة التعارض إنّما یلحق الذي أخّره االله تعالى، فلم یجعل لھ حقّاً أصلا، لكن ھذا الرجل یأبى إلاّ)  194(

اللّھ عزّ وجلّ قد جعل في المال نصفاً لشخص وثلثین لشخصین وثلثاً لشخص رابع ذھولا منھ تعالى عن زیادة ھذه السھام على أصل یكون 
 .  »)قدس سره(منھ«المال، وأنّ إدخال النقص على الجمیع بالنسبة اصلاح لھذا الغلط، تعالى اللّھ عمّا یقول الظالمون علوّاً كبیراً 

قدس (منھ«ترى ھذا الرجل یأبى أن تكون الشیعة من الاُمّة، فأین دعواه بأنّ ضالّتھ المنشودة في ھذه المسائل إنّما ھي الوحدة الاسلامیّة )  195(
 .»)سره

الذي أحصى جمیع ذرّات الكائنات لا یخفى علیھ أن المال لا یكون فیھ نصف و نصف و ثلثان فكیف یفرضھا متعارضة یا مسكین؟   )196(
 . »)قدس سره(منھ«

 . »)قدس سره(منھ«ھكذا الفلسفة وإلاّ فلا )  197(



وإن كان النقص في السھم  )199(أخذت بھ الاُمّة، وقد حافظت على نصوص الكتاب. )198(فھو العول العادل

والاشكال الذي :  قال. بوخالفت بھ نصوص الكتا )200(ھ الشیعةالمؤخّر فقط، فھو العول الجائر، أخذت ب

 .)201(تحیّر فیھ ابن عبّاس وأنتحلھ الإمام الباقر ثابت راس

ولا أرید الیوم كما أراد ابن عبّاس في یومھ أن ابتھل أو أباھل في المسألة أحداً، وانّما أرید أن :  قال  

 : تعلّموني ممّا علمتم في إزالة الاشكال رشداً، ھذا كلامھ فأقول لھ متمثلاً

 أو كنت أجھل ما أقول عذلتكا*** لو كنت تعلم ما أقول عذرتني 

 )202(ت أنّك جاھل فعذرتكاوعلم*** لكن جھلت مقالتي فعذلتني 

 

* * * 

 

                                                           
: عال في الحكم یعول عولاً إذا جار فیھ ومال عن الحق، فھو عائل أي جائر، ومنھ قول بعض العرب:  بل ھو الجور بنصّ أھل اللغة، یقال)  198(

 . »)قدس سره(منھ«ـ وأحكام اللّھ لا جور فیھا، تعالى اللّھ عن ذلك علواً كبیراً  لھ شاھد من نفسھ غیر عائل ـ
لا یكون العول عادلاً إلاّ إذا كان الأكوس عریض اللحیة، وحاشا كتاب اللّھ أن یأمر بالعول، وكیف یكون الآخذ بھ محافظاً على نصوص )  199(

 . »)قدس سره(منھ«الكتاب إلاّ محافظة الجاھل بمفادھا الأعمى عن مرادھا 
قول لھ ھذا المسكین لا یفھم معنى المؤخّر والمقدّم وإلاّ فكیف یجعل النقص في سھم المؤخّر عولاً، ولعلّ ما ذكرناه آنفاً لا یكفي لفھمھ، فن)  200(

ات رجل ولھ أولاد وأولاد أولاد یا ھذا إنّ تأخیر من أخّره اللّھ في الإرث عمّن قدّمھ اللّھ علیھ لا یكون عولاً أبداً، أترى لو م:  عوداً على بدء
؟ كلاّ، بل لو كان تقدیم المقدم عولاً جائراً كما یقول ھذا المسكین، لكان اختصاصھ بمیراث  فقدّمنا الأولاد على أولادھم مثلا أیكون ھذا عولاً

 .»)قدس سره(منھ«. أبیھ دوننا عولاً، فالرجل ممّن لا یكادون یفقھون قولا
ولكن «عرفت أنّھ لا إشكال أصلاً، وحاشا ابن عبّاس من التحیّر، وما ظلمھ موسى جار اللّھ ولا ظلم الباقر بتسوره على مقامھما بالبھتان )  201(

 . »)قدس سره(منھ» «كانوا انفسھم یظلمون
 .75: ، ص11: یاقوت الحموي، معجم الأدباء، ج) 202(



 

 



 

 

 

 فصل

 

أعجبني دین الشیعة في تحریم كلّ شراب یسكر كثیره، قلیلھ حرام، حتّى أنّ المضطرّ :   قال ھذا المسكین  

ت مسائل الربا، ووجدت ما طالعتھ ولم یعجبني فتواھم في جزئـیّا:  لا یشرب الخمر ساعة الاضطرار، إلى أن قال

 .الخ...  )203(من كتب الشیعة مقصّرة في بیان مسائل الربا

محمّداً علیھ وآلھ دین الشیعة إنّما ھو الاسلام الّذي بعث اللّھ بھ خاتم الرسل وسیّد الأنام، :  فأقول  
كبُرتْ كلمَةً تَخرجُ مِن أفواھِھم إن  (أعجبني دین الشیعة :  الصلاة والسلام، فلا معنى لقول ھذا الرجل

وقد صدق فیما نقلھ عن الشیعة من تحریم كلّ شراب یسكر، غیر أنّھ أخطأ فیما . )204() یقُولُونَ إِلاّ كذِباً
رّ، إذ یجوز عندھم تناول الحرام عند خوف التلف بدون تناولھ، أو حدوث نقلھ عنھم من حكم المضط

المرض أو زیادتھ، أو الضعف المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة، مع ظھور أمارة العطب على تقدیر 
 .التخلّف، أو غیر ذلك من سائر مصادیق الاضطرار

مات، كالمیتة والدم ولحم الخنزیر، والظاھر عدم الفرق في ھذا الحكم بین الخمر وغیرھا من المحرّ  
وإن كان في ھذا غیر الخمر موضع وفاق، أمّا فیھا فمحلّ خلاف، والظاھر جواز إستعمالھا عند ا 

الدّالة على جواز تناول المضطرّ، والأخبار المانعة من استعمالھا مطلقاً  )205(لاضطرار، لعموم الآیة
محمولة على تناولھا لطلب الصحّة لا لطلب السلامة من التلف، نعم یجب تقدیر الضرورة بقدرھا في 

كان محرّماً لاطلاق النھي الخمر وغیرھا من المحرّمات، ولو قام غیر الخمر مقامھا قدّم علیھا، وإن 
 . من فقھ الامامیّة )206(الكثیر عنھا، والتفصیل في ھذا كلّھ موكول إلى مظانّھ

من كتب الشیعة م یعجبني فتواھم في جزئیّات مسائل الربا، ووجدت ما طالعتھ ل:  أمّا قول ھذا الرجل  

 .الخ )207(مقصّرة في بیان مسائل الربا

 : فأقول في جوابھ  

 والذنب للطرف لیس الذنب للقمر*** والبدر تستصغر الأبصار رؤیتھ 

ومن راجع فقھ الامامیّة وحدیثھم، وجدھما لا یغادران صغیرة  ولا كبیرة من مسائل الربا إلاّ أحصیاھا، 
الباحثین عن ذلك على مباحث الربا من باب التجارة من كتاب شرائع الاسلام وشروحھ، وأنا أحیل 

                                                           
 .119ـ  118: الوشیعة ) 203(
 .  5:  الكھف)  204(
 .) اغ ولا عاد فلا إِثم علیھإنما حَرَّم علیكُمُ المیتة والدّمَ ولَحْمَ الخنزیر وما أُھلَّ بھ لغیر اللّھ فمن أضطُرَّ غَیر ب ( 173: البقرة)  205(
 . »)قدس سره(منھ«فلیراجعھ طلابھ في باب الأطعمة والاشربة من الكتب الفقھیة )  206(
 . 119:  الوشیعة)  207(



كجواھر الكلام، وھدایة الأنام، ومسالك الأفھام، وغیرھا كقواعد العلاّمة، وشروحھا مفتاح الكرامة، 
یث، وجامع المقاصد، وغیر ذلك من الألوف المؤلّفة المنتشرة في بلاد الاسلام، وحسبھ من كتب الحد

 .وسائل الشیعة إلى أحكام الشریعة

 

* * * 



 

 المسألة الثالثة عشرة

 

 تتعلّق في البداء والمتعة والبراءة

 والمسح على الخفّین

 

 :  فھنا أربعة مباحث

 المبحث الأوّل

 

 في البداء

 

ف ما بأنّ اللّھ عزّ وجلّ قد یعتقد شیئاً ثمّ یظھر لھ أنّ الأمر بخلا:  وقد زعم النواصب أنّا نقول  
علیھم (وعدوان، وحاشا أھل البیت )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(اعتقد، وھذا إفك منھم و بھتان، وظلم لآل محمّد

اللّھ تعالى عین ذاتھ وأولیاءھم أن یقولوا بھذا الضلال المبین المستحیل على اللّھ عزّ وجلّ، فإنّ علم  )السلام
:  عندھم، فكیف یمكن دخول التغییر والتبدیل فیھ لو كان النواصب ینصفون؟ وحاصل ما تقولھ الشیعة ھنا

إنّ اللّھ عزّ وجلّ قد ینقص من الرزق وقد یزید فیھ، وكذا الأجل والصحّة والمرض والسعادة والشقاء، 
یَمْحُوْ اللّھُ ما یشاءُ ویُثْبِتُ   : (كما یقتضیھ قولھ تعالىوالمحن والمصائب والایمان والكفر وسائر الأشیاء، 

 .)208() وعِندهُ اُمُّ الكِتابِ

، وقد رواه جابر عن )210(، وأبي وائل، وقتادة)209(وھذا مذھب عمر بن الخطّاب، وابن مسعود  
وكان كثیر من السلف الصالح یدعون ویتضرّعون إلى اللّھ تعالى أن  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول اللّھ

، وورد في السنن الكثیرة )212(، وقد تواتر ذلك عن أئمّتنا في أدعیتھم المأثورة)211(یجعلھم سعداء لا أشیقاء

                                                           
 .  39:  الرعد)  208(
ثمة حدیث جابر من الجزء الخامس من تفسیره الكبیر ونقل  210نقلھ عنھما فخر الدین الرازي في تفسیر ھذه الآیة من سورة الرعد ص ) 209(

 .»)قدس سره(منھ«الذي أشرنا إلیھ 
قدس (منھ«من مجلّده الثالث طبع العرفان  298نقلھ عنھما وعن عمر وابن مسعود إمام المفسرین في معنى الآیة من مجمع البیان ص ) 210(

 .»)سره
 . 65:  19التفسیر الكبیر للفخر الرازي )  211(
 . 385:  3مجمع البیان للعلامة الطبرسي )  212(



 )213(على وجھھا، وبرّ الوالدین، واصطناع المعروف، یحوّل الشقاء سعادة، ویزید في العمر أنّ الصدقة
 .)214(نّ اللّھ یمحو بالدعاء ما یشاء من القدرلا ینفع الحذر من القدر، ولك:  وصحّ عن ابن عبّاس أنّھ قال

ھذا ھو البداء الّذي تقول بھ الشیعة تجوّزوا في إطلاق البداء علیھ بعلاقة المشابھة، لأن اللّھ عزّ   
ذكرناھا على خلاف ما كان یظنّھ النّاس، فأوقعھا مخالفة لما تقتضیھ  وجلّ أجرى كثیراً من الأشیاء التي

الأمارات والدلائل، وكان مآل الاُمور فیھا مناقضاً لأوائلھا، واللّھ عزّ وجلّ ھو العالم بمصیرھا ومصیر 
 .الأشیاء كلّھا، وعلمھ بھذا كلّھ قدیم أزلي

یره لأوائلھا، كان تقدیر المصیر أمراً یشبھ لكن لمّا كان تقدیره لمصیر الاُمور فیھا یخالف تقد  
البداء، فاستعار لھ بعض سلفنا الصالح ھذا اللفظ مجازاً، وكأنّ الحكمة قد اقتضت یومئذ ھذا التجوّز، وبھذا 

إنّ اللّھ قدّر في الأزل مقتضیات الأشیاء، وفرغ اللّھ من كلّ عمل إذ جرت :  ردّ بعض أئمّتنا قول الیھود
بأن للّھ عزّ وجلّ في كلِّ یوم قضاءً مجدّداً بحسب مصالح العباد لم  «:  )علیھ السلام(تضیاتھ، قالالاشیاء على مق

 .)215(» یكن ظاھراً لھم، وما بدا للّھ في شيء إلاّ كان في علمھ الأزلي

فالنزاع في ھذه المسألة بیننا وبین أھل السنّة لفظيّ، لأنّ ما ینكرونھ من البداء الذي لا یجوز على   
اللّھ عزّ وجلّ تبرأ الشیعة منھ وممّن یقول بھ براءتھا من الشرك باللّھ ومن المشركین، وما یقولھ الشیعة 

ب عمر بن الخطّاب وغیره كما سمعت، من البداء بالمعنى الذي ذكرناه یقول بھ عامّة المسلمین، وھو مذھ
یسألُھ مَن في السماواتِ  (، )216() یمحُو اللّھ ما یَشاءُ وُیثْبِتُ وعندَهُ أُمّ الكِتابِ (وبھ جاء التنزیل 

من إھلاك وإنجاء كلّ وقت وحین یحدث اُموراً ویجدّد أحوالاً :  أَي )217()  والأرضِ كُلَّ یوم ھُوَ في شأن
؟   ما ذلك الشأن:   وقد قیل لھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وحرمان وإعطاء، وغیر ذلك، كما روي عن رسول اللّھ

 .)218(من شأنھ سبحانھ وتعالى أن یغفر ذنباً، ویفرّج كرباً، ویرفع قوماً، ویضع آخرین:  فقال

ھذا ھو الذي تقول بھ الشیعة وتسمّیھ بداءً، وغیر الشیعة یقولون بھ، لكنّھم لا یسمّونھ بداءً، فالنزاع   
ولو عرف غیر الشیعة أن الشیعة إنما تُطلِق . ھفي الحقیقة إنّما ھو في تسمیتھ بھذا الاسم وعدم تسمیتھ ب

علیھ ھذا الاسم مجازاً لا حقیقة لتبیّن حینئذ لھم أن لا نزاع بیننا وبینھم حتّى في اللفظ، لأن باب المجاز 
 .واسع عند العرب إلى الغایة

ما قلناه،  ومع ھذا كلّھ فإن أصرّ غیرنا على ھذا النزاع اللفظي، وأبى التجّوز بإطلاق البداء على  
ولا یبخس منھ  (في أخیھ المؤمن  ) ولیتق اللّھ ربّھ (فنحن نازلون على حكمھ، فلیبدّل لفظ البداء بما یشاء 
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 .  39:  الرعد)  216(
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یغفر ذنباً ویفرّج كرباً ویرفع : لكن لفظ الحدیث یختلف یسیراً وھذا لفظھ. بیروت دار الاحیاء ـ. ط 108:  29التفسیر الكبیر للفخر الرازي ) 218(

 .من یشاء ویضع من یشاء



بَقیَّةُ اللّھِ خَیرٌ لَّكُم إنْ كُنْتُم * ولا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أشیاءَھُمْ ولا تَعْثَوْا في الأَرضِ مُفسِدین  (، )  شیئاً
 .)219() مؤمِنیِنَ

* * * 

 

 

 المبحث الثاني

 

 في المتعة أعني متعة النساء

 

 : والكلام ھنا یقع في خمسة اُمور  

 

 :  الأمر الأوّل  

 في تحریر محلّ النزاع فیھا

 

الكاملة المسلمة أو محلّ النزاع بین الشیعة والسنّة ھنا إنّما ھو في أنّ تزوّجك المرأة الحرّة :  فنقول  
الكتابیة نفسھا، حیث لا یكون لك مانع في دین الاسلام عن نكاحھا، من نسب، أو سبب، أو رضاع، أو 
إحصان، أو عدّة، أو غیر ذلك من الموانع الشرعیة، ككونھا معقوداً علیھا لأبیك، أو كونھا اُختاً لزوجتك 

ى أجل مسمّى بعد نكاح جامع لشرائط الصحّة مثلاً، أو نحو ذلك، تزوّجك ھذه نفسھا بمھر مسمّى إل
زوّجتُك أو أنكحتُك أو متّعتك نفسي بمھر قدره :  ـ بعد تبادل الرضا والاتّفاق بینكما ـ الشرعیّة، فتقول لك

كذا یوماً أو یومین أو شھراً أو شھرین أو سنة أو سنتین مثلاً، أو تذكر مدّة معیّنة على الضبط، فتقول 
 .قَبلتُ:   ـ ورأنت لھا على الف ـ

وتجوز الوكالة في ھذا العقد كغیره من العقود، وبتمامھ تكون زوجة لك، وأنت تكون زوجاً لھا إلى   
 .منتھى الأجل المسمّى في العقد، وبمجرّد انتھائھ تبین من غیر طلاق كالاجارة

وللزوج فراقھا قبل انتھائھ بھبة المدّة المعیّنة لا بالطلاق، عملاً بالنصوص الخاصّة الحاكمة بذلك،   
ویجب علیھا مع الدخول وعدم بلوغھا سنّ الیأس أن تعتدّ بعد ھبة المدّة، أو انقضائھا بقرأین، إذا كانت 

اصّة أیضاً، فإذا وھبھا المدّة، أو ممّن تحیض، وإلاّ فبخمس و أربعین یوماً كالأمة، عملاً بالأدلّة الخ
انقضت قبل أن یمسّھا، فما لھ علیھا من عدّة، كالمطلّقة قبل المسّ، ولا عدّة على من بلغت سنّ الیأس، 

                                                           
 .86ـ  85:  دھو)  219(



كالمطلّقة أیضاً، وأولات الأحمال في المتعة أجلھنّ أن یضعن حملھنّ كالمطلّقات، أمّا عدّة المتوفّى عنھا 
 .)220(عدّة المتوفّى عنھا زوجھا في النكاح الدائم مطلقاًزوجھا في نكاح المتعة، فھي 

أُدعوھم  (ـ بأبیھ، ولا یدعى إلاّ لھ  كغیره من الأبناء وولد المتعة ذكراً كان أو أُنثى یلحق ـ  
یُوصِیكُم اللّھ في أولادِكُمْ للذَّكَرِ مِثلُ  : (ث ما أوصانا بھ اللّھ سبحانھ حیث یقولولھ من الإر )221() لآبائھم

ولا فرق بین ولدیك المولود أحدھما منھا والآخر من النكاح المألوف بین عامّة  )222() حَظِّ الأُنثَیَینِ
الآباء والاُمھات شاملة لأبناء المتعة وآبائھم المسلمین، وجمیع العمومات الشرعیّة الواردة في الأبناء و

وأمّھاتھم، وكذا القول في العمومات الواردة في الاخوة والاخوات وأبنائھما، والأعمام والعمّات، والأخوال 
 .مطلقاً )223()وأُولُو الأرحامِ بَعضُھُمْ أَوْلى ببعض في كتابِ اللّھِ (والخالات وأبنائھم 

م نكاح المتعة لا یوجب توارثاً بین الزوجین نفسھما، ولا لیلة ولا نفقة للمتمتّع بھا، وللزوج أن نع  
 .یعزل عنھا، عملاً بالأدلّة الخاصّة المخصّصة للعمومات الواردة في أحكام الزوجات

لأربعة ھذه ھي متعة النساء التي فھم الإمامیّة من الكتاب والسنّة دوام إباحتھا، وأھل المذاھب ا  
یعترفون بأنّ اللّھ تعالى شرعھا في دین الإسلام، لكنّھم یعتقدون نسخھا وتحریمھا، ولیس عندنا متعة نساء 
 .غیرھا بحكم الضرورة من مذھبنا المدوّن في الاُلوف من مصنّفات علمائنا المنتشرة في أكثر بلاد الإسلام

 

 : الأمر الثاني  

 

 في أصل مشروعیّة المتعة

 

 .یعلم أنّ ھذا القدر ثابت بإجماع المسلمین، وبالكتاب الحكیم، وبالسنّة المقدّسةیجب أن   

أمّا الاجماع، فلأنّ أھل القبلة كافّة، متّفقون على أنّ اللّھ تعالى شرّع متعة النساء في دین الإسلام،   
راء، بل لعلّ ھذا بحیث لا ریب في ذلك لأحد من أھل المذاھب الاسلامیّة على اختلافھم في المشارب والآ

فلا ینكره أحد من  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ـ بالضروریّات الثابتة عن سیّد النبیّین  عند أھل العلم ملحق ـ
 .المسلمین مطلقاً

حتّى . )224() فَمَا استَمتَعتُمْ بِھِ مِنھن فآتُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ : (وأما الكتاب، فقولھ تعالى في سورة النساء  
فما استمتعتم  : (والسدّي، وغیرھم كانوا یقرأونھا; أنَّ كلا من أُبي بن كعب، وابن عبّاس، وسعید بن جبیر

                                                           
إذ على غیر الحبلى أن تعتدّ بأربعة أشھر وعشر، ; یعني سواء كانت مدخولاً بھا أو لا، وسواء كانت یائساً أو لا، وسواء كانت حبلى أو لا)  220(

مضيّ المدّة المذكورة ووضع الحمل، فزوجة المتعة في عدّة حتّى لو كانت یائساً وغیر مدخول بھا، وعلى الحبلى أن تعتدّ بأبعد الأجلین من 
 . »)قدس سره(منھ«الوفاة كالزوجة في النكاح الدائم لا فرق بینھما 

 . 5:  الأحزاب)  221(
 . 11:  النساء)  222(
 . 75:  الأنفال)  223(
 . 24:  النساء)  224(



أخرج ذلك عنھم الامام الطبري في تفسیر الآیة من أوائل الجزء الخامس من )  بھ منھنّ إلى أجل مسمّى
لا یسعنا  )225(من أثبات الاُمّة وحفظتھا تفسیره الكبیر، ورواه عنھم و عن ابن مسعود جماعة كثیرون

استقصاؤھم، وصرّح عمران بن حصین الصحابي بنزول ھذه الآیة في المتعة، وأنھّا لم تنسخ حتّى قال 
 .)226(رجل برأیھ ما شاء

، )227(ونصّ على نزول الآیة في المتعة مجاھد أیضاً فیما أخرجھ عنھ الطبري في تفسیره الكبیر  
ساء أنّ اللّھ سبحانھ قد أبان في أوائل السورة حكم النكاح الدائم بقولھ عزّ ویشھد لنزول الآیة في متعة الن

وآتواْ النساءَ صدُقاتِھِنَّ   : (إلى أن قال)   فانكحُوا ما طَابَ لكُم من النساءِ مَثنَى و ثُلاثَ ورباع : (من قائل
 .)228()  نحِلَةً

ائم أیضاً للزم التكرار في سورة واحدة، أمّا إذا كانت لبیان المتعة، فلو كانت ھذه الآیة في بیان الد  
فانّھا تكون لبیان معنى جدید، وأولو الألباب ممّن تدبّروا القرآن الحكیم یعلمون أن سورة النساء قد اشتملت 

ا طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ فَانكِحُوا م  : (على بیان الأنكحة الاسلامیّة كلّھا، فالدائم وملك الیمین تبینا بقولھ تعالى
ونكاح الإماء مبین بقولھ  )229() مَثْنى وَثُلاثَ وَرباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُكُم

فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ مِنْ فَتَیاتِكُمُ  ومَنْ لَم یَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ یَنكِحَ الُمحصناتِ الْمُؤمِناتِ : ( تعالى
 الْمُؤمِناتِ وَاللّھُ اَعْلَمُ بإِیمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض فَانْكِحُوھُنَّ بِاذْنِ أَھْلِھنَّ وَآتُوھُنَّ اُجُورَھُنَّ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِھِ مِنْھُنَّ فَآتُوھُنَّ  (بآیتھا  إلى آخر ما شرع من أحكامھن، والمتعة مبینة )230() بِالْمَعْرُوفِ
 .)231() اُجُورَھُنَّ فَریضَة

وأمّا السنّة، فنصوصھا في مشورعیّة المتعة متواترة، ولا سیّما من طریق العترة الطاھرة، وقد   
كلّ من سلمة بن الأكوع، وجابر أخرج الشیخان في أصل مشروعیّتھا أحادیث في صحیحیھما كثیرة، عن 

ذرّ الغفاري، وعمران بن حصین،  بن عبداللّھ، وعبداللّھ بن مسعود، وابن عبّاس، وسبرة بن معبد، وأبي

                                                           
حتّى أرسل الزمخشري في كشّافھ ھذه القراءة عن ابن عبّاس ارسال المسلّمات، والرازي ذكر في تفسیر الآیة أنّھ روي عن اُبيّ بن كعب )  225(

والأمّة ما أنكروا علیھما في :  س، قالوھذا أیضاً ھو قراءة ابن عبّا:  فما استمتعتم بھ منھنّ إلى أجل مسمّى فآتوھن أجورھنّ، قال: أنّھ كان یقرأ
 .فكان ذلك اجماعاً من الأمّة على صحّة ھذه القراءة:  ھذه القراءة قال

في أوّل باب نكاح = = كما  ونقل القاضي عیاض عن المأزري ـ. من تفسیره الكبیر 3من الجزء  201ھذا كلامھ بلفظھ فراجعھ في ص :  قلت 
 .»)قدس سره(منھ«و الأخبار في ذلك كثیرة » فما أستمتعتم بھ منھنّ إلى أجل«: ـ أنّ ابن مسعود قرأ يالمتعة من شرح صحیح مسلم للنوو

 . »)قدس سره(منھ«ستقف على كلام عمران في الأمر السادس من الأمور المتعلّقة بالمتعة )  226(
 . »)قدس سره(منھ«من جزئھ الخامس ) 9(راجع الصفحة )  227(
 . 4ـ  3:  النساء)  228(
 . 3:  النساء)  229(
 . 25:  النساء)  230(
 . 24:  النساء)  231(



، ومن )233(، وأخرجھا أحمد بن حنبل في مسنده من حدیث ھؤلاء كلّھم)232(والأكوع بن عبداللّھ الأسلمي
 .)234(حدیث عمر، وحدیث ابنھ عبداللّھ

:  وأخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحیحھ عن جابر بن عبداللّھ، وسلمة بن الأكوع، قالا  
إنّ رسول اللّھ أذِن لكم أن تستمتعوا یعني متعة :  فقال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(اللّھ خرج علینا منادي رسول

 . انتھى بلفظھ، والصحاح في ھذا المعنى أكثر من أن تستقصى في ھذا الاملاء )235(النساء

 

 : الأمر الثالث  

 

 في دوام حلّھا

 

، وحسبك حجّة لھم ما قد سمعتھ من إجماع أھل )علیھم السلام(وھو مذھب ائمّتنا الاثني عشر وأولیائھم  

ولم  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(القبلة على أنّ اللّھ شرعھا في دینھ القویم، وأذن في الاذن بھا منادي رسول اللّھ

حتى انقطع الوحي باختیار اللّھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(اللّھ یثبت نسخھا عن اللّھ تعالى، ولا عن رسولھ

حاحنا المتواترة عن أئمّة العترة الطاھرة، فراجعھا تعالى لنبیّھ دار كرامتھ، بل ثبت عدم نسخھا بحكم ص

في مظانّھا من حدیث الشیعة، على أنّ في صحاح أھل السنّة ما تتمّ بھ الحجّة، والیك لمعة منھا بعین 

 .ألفاظھم

قدم جابر بن عبداللّھ معتمراً، فجئناه :  أخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحیحھ عن عطاء، قال  

صلى االله علیھ (نعم استمتعنا على عھد رسول اللّھ:  ألھ القوم عن أشیاء، ثم ذكروا المتعة فقالفي منزلھ، فس

 .وأبي بكر وعمر اھـ )وآلھ وسلم

كنا :  سمعت جابر بن عبداللّھ یقول:  وأخرج مسلم في الباب المذكور أیضاً عن أبي الزبیر، قال  

وأبي بكر، حتى نھى )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(اللّھ  د رسولنستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الا یّام على عھ

 .عنھ عمر في شأن عمرو بن حریث اھـ

:  كنت عند جابر بن عبداللّھ فأتاه آت، فقال:  وأخرج في الباب المذكور أیضاً عن أبي نضرة قال  

فعلناھما مع :  قال جابرـ ف متعة الحجّ ومتعة النساء ابن عبّاس وابن الزبیر، اختلفا في المتعتین ـ ]إنّ[

 .)236(ثمّ نھانا عنھما عمر، فلم نعد لھما )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول اللّھ
                                                           

، 4156، ح 33باب  كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، وصحیح البخاري، كتاب التفسیر،) 189ـ  179: (9راجع صحیح مسلم بشرح النووي ) 232(
 .6819، ح 28، وكتاب الاعتصام، باب 4724، ح 32وكتاب النكاح، باب 

 .15937، ح 51: 4، 15907، ح 47: 4، 347، ح 52: 1مسند أحمد بن حنبل ) 233(
 .  5436، ح 95: 2، 332، ح 50: 1، 324، ح 49:  1حنبل  مسند احمد بن)  234(
 .دار الكتاب بیروت. ط  182:  9صحیح مسلم بشرح النّووي   )235(
صحیح : راجع. »)قدس سره(منھ«من فصولنا المھمّة وتكلّمنا فیھا بما یجدر بالباحثین أن یقفوا علیھ  58أوردنا أحادیث جابر ھذه في ص ) 236(

 .184ـ  183: 9مسلم بشرح النووي 



 : والأخبار في ھذا لا تستقصى، ویعجبني قول بعضھم  

 صدع الكتاب بھا وسنّة أحمد*** إنّ التمتّع سنّة مشروعة 

 زمن النبيّ وبعد فقد محمّد*** وروى المخالف أنّ ذلك قد جرى 

 إذ صحّ ذلك بالحدیث المسند*** ثمّ استمرّ الأمر في تحلیلھا 

 نصّ ابن عبّاس كریم المولد*** عن جابر و عن ابن مسعود وفي 

 عنھا فكدر صفو ذاك المورد*** حتّى نھى رجل بغیر دلالة 

 

* * * 



 

 : الأمر الرابع  

 

 فیما زعموا من نسخھا

 

وقد أمعنا النظر في الأحادیث التي تشبّثوا بھا، فإذا ھي أحادیث ملفّقة وضعھا المتأخّرون عن زمن   

استقصیناھا في رسالتنا الموسومة بالنجعة في أحكام المتعة،  الصحابة تصحیحاً لرأي من حرّمھا، وقد

وإن اخرجھا البخاري ومسلم، ونقلنا كلمات البعض ; فأثبتنا من طریق خصومنا تضعیف تلك الأحادیث

 .من أئمّتھم في الجرح والتعدیل الدالّة على ذلك

ترة الطاھرة، بل تناقض ما على أن تلك الأحادیث الملفّقة تناقض صحاحنا المتواترة من طریق الع  

سمعتھ وما ستسمعھ من صحاحھم الدالّة على عدم نسخھا، بل تناقض نفسھا بنفسھا، كما فصّلناه في النجعة 

تفصیلاً، وقد سمعت نصّ جابر على أنّ التحریم والنھي إنّما كان من عمر في بادرة ابن حریث، وستسمع 

داللّھ بن عمر، وعبداللّھ بن عبّاس، وأمیر المؤمنین، كلام عمران بن حصین، وعبداللّھ بن مسعود، وعب

فتراه صریحاً بأنّ التحریم لم یكن بناسخ شرعيّ، وإنما كان بنھي عمر، ومحال أن یكون ھناك ناسخ 

وملازمتھم إیّاه، وحرصھم على  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(یجھلونھ، وھم من علمت منزلتھم من رسول اللّھ

 .أخذ العلم منھ

ى أنّھ لو كان ثمّة ناسخ لنبّھھم إلیھ بعض المطّلعین علیھ، وحیث لم یعارضھم أحد فیما كانوا عل  

ینسبونھ من التحریم إلى عمر علمنا أنّھم أجمع معترفون بذلك مقرون بأن لا ناسخ من اللّھ تعالى، ولا من 

 .رسولھ

ي إسناد التحریم والنھي إلى على أنّ عمر نفسھ لم یدّعِ النسخ، كما ستسمعھ من كلامھ الصریح ف  

صلى االله علیھ (نفسھ، ولو كان ھناك ناسخ من اللّھ أو من رسولھ لأسند التحریم إلى اللّھ تعالى أو إلى الرسول

 .، فإنّ ذلك أبلغ في الزجر، وأولى بالذكر)وآلھ

 

*  *  * 

 



 



 

 

 

 فصل

 

إلاّ عَلى * ھُمْ لِفُروجِھْم حافِظُون والَّذینَ  : (ومن غریب الأمور دعوى بعضھم النسخ بقولھ تعالى  
أمّا كونھا لیست بملك :   بزعم أنّھا لیست بزوجة ولا ملك یمین، قالوا )237() أَزْواجِھِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ اَیْمانُھُمْ

 .یمین فمسلّم، وأمّا كونھا لیست بزوجة، فلأنّھا لا نفقة لھا ولا إرث ولا لیلة

أنّھا زوجة شرعیّة بعقد نكاح شرعيّ، أمّا عدم النفقة والإرث واللیلة، فإنّما ھو لأدلّة  : والجواب  
خاصّة تخصّص العمومات الواردة في أحكام الزوجات، كما بیّناه في الأمر الأوّل، على أنّ ھذه الآیة مكّیّة 

ة المشروعة في المدینة بعد الھجرة نزلت قبل الھجرة بالاتّفاق، فلا یمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتع
 .بالإجماع

ناسخة لمتعة النساء، إذ لیست » آیة المؤمنون«ومن عجیب أمر ھؤلاء المتكلّفین أن یقولوا بأنّ   
ولم لا تكون ناسخة لنكاح الإماء المملوكات لغیر الناكح، وھن لسن : بزوجة ولا ملك یمین، فإذا قلنا لھم

انّ آیة المؤمنون مكیّة، ونكاح الإماء المذكورات إنّما شرع : قالوا حینئذ بزوجات للنكاح ولا بملك لھ؟
ومَن لم یَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْكِحَ المحصناتِ المُؤمناتِ فَمِن  : (بقولھ تعالى في سورة النساء وھي مدنیّة

یكون ناسخاً للمدني، لوجوب تقدّم المنسوخ على الناسخ، یقولون  الآیة، والمكّي لا )238() مَّا مَلَكَتْ أَیْمانُكُم
ھذا القول وینسون أنّ المتعة إنّما شرعت في  المدینة، وانّ آیتھا في سورة النساء أیضاً، وھي قولھ عزّ 

د منینا بقوم لا یتدبّرون، فإنا للّھ وإنا الیھ وق )239() فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِھِ مِنْھُنَّ فَآتُوھُنَّ أجُورَھُنَّ : (من قائل
 .راجعون

 

 :  الأمر الخامس  

 

 في یسیر من السنن الدالّة على أنّ التحریم

 إنّما كان تأوّلاً من الخلیفة الثاني

 

                                                           
 .  6ـ  5:   المؤمنون)  237(
 . 25:  النساء)  238(
 . 24:  النساء)  239(



كان ابن :  قالأخرج مسلم في باب المتعة بالحجّ والعمرة من صحیحھ بالإسناد إلى أبي نضرة،   
على یديَّ :  اللّھ، فقال فذكرت ذلك لجابر بن عبد:  قال. عبّاس یأمر بالمتعة، وكان ابن الزبیر ینھى عنھا

إنّ اللّھ كان یحلُّ لرسولھ من :  فلمّا قام عمر، قال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(دار الحدیث تمتّعنا مع رسول اللّھ
فأتّموا الحجّ والعمرة للّھ كما أمركم اللّھ وأبتُّوا نكاح ھذه النساء،  «منازلھُ، شاء بما شاء، وإنَّ القرآن قد نزل 

 .)240(» فَلَن أُوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمتھ بالحجارة

اللّھ  ر بن عبدقلت لجاب: وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حدیث عمر بالإسناد إلى أبي نضرة، قال  
على یديَّ جرى الحدیث، تمتّعنا مع :  إن ابن الزبیر ینھى عن المتعة، وان ابن عبّاس یأمر بھا، فقال لي

إنَّ القرآن ھو القرآن، :   ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب النّاس، فقال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول اللّھ
اللّھ أحدھما متعة الحجّ، والاُخرى متعة  متعتان على عھد رسول وإنّ رسول اللّھ ھو الرسول، وإنّھما كانتا

 .)241(النساء

وھذا كما ترى صریح فصیح، ولا تنس ما أوردناه في الأمر الثالث من حدیث جابر، فإنّھ صریح   
 .فصیح أیضاً

نتا على عھد رسول اللّھ وأنا أنھى متعتان كا:   وقد استفاض قول الخلیفة الثاني وھو على المنبر  
على ، حتى نقل الرازي ھذا القول عنھ محتجّاً بھ )242(عنھما وأعاقب علیھما، متعة الحجّ ومتعة النساء

 .تحریم متعة النساء، فراجع تفسیر آیتھا من تفسیره الكبیر

والذي نقلھ متكلّم الأشاعرة، وحكیم أھل السنّة الإمام القوشجي في أواخر مبحث الإمامة من شرح   
أیّھا النّاس ثلاث كنّ على عھد رسول اللّھ وأنا أنھى :  أنّ الخلیفة الثاني قال وھو على المنبر:   التجرید
واُحرّمھنّ واُعاقب علیھنّ، متعة النساء، ومتعة الحجّ، وحيّ على خیر العمل، ثمّ اعتذر بأنّ ھذا إنّما  عنھنّ

 .)243(كان منھ عن تأوّل واجتھاد

ة، وقد استمتع في أیّام عمر، ربیعة بن اُمیة والأخبار في ھذا ممّا یضیق عنھ وسع ھذه الرسال:  قلت  
ـ عن عروة بن الزبیر،  في باب نكاح المتعة من موطّئھ بن خلف القرشي أخو صفوان فیما أخرجھ مالك ـ

; إنّ ربیعة بن أمیّة استمتع بامرأة فحملت منھ:  إنّ خولة بنت حكیم السلمیة دخلت على عمر، فقالت:  قال
، أي لو كنت تقدّمت في )244(ھذه المتعة ولو كنت تقدّمت فیھا لرجمت:  الفخرج عمر یجرّ رداءه، فق

تحریمھا والإنذار برجم فاعلھا قبل ھذا لرجمت، إذ كان ھذا القول منھ قبل نھیھ عنھا، نصّ على ذلك ابن 
 .دیث من موطأ مالكعبد البركما في شرح الزرقاني لھذا الح

                                                           
 . 168:  8صحیح مسلم بشرح النّووي )  240(
 .371ح  52:  1مسند أحمد )  241(
: 8نقلاً عن التمھید لابن عبد البر .   دار الفكر ـ بیروت. ط  356:  9وموسوعة أطراف الحدیث . 50:  10التفسیر الكبیر للفخر الرازي )  242(

355. 
 . ایران. ط  374:   شرح تجرید العقائد لعلاء الدین علي بن محمّد القُوشجي)  243(
 . دار الفكر ـ بیروت. ط  1152ح  344ص :  الموطّأ لمالك)  244(



ولا یخفى أنّ ھذا الكلام منھ ظاھر في أنّ التصرّف في حكمھا إنّما ھو منھ لا من سواه، وخطبتھ تلك على 
 .)245(المنبر نصّ صریح بذلك

 

 : الأمر السادس  

 

 في الإشارة إلى من تسنّى لھم أن یبیحوا ببعض

 ما في نفوسھم من استنكار تحریمھا

 

فیما أخرجھ الإمامان الثعلبي  )علیھ السلام(أمیر المؤمنین علي:   وھم كثیرون، فمنھم  
:   حیث أخرجھ بالإسناد إلى علي، قال; عند بلوغھما إلى آیة المتعة من تفسیریھما الكبیرین)246(والطبري

 .)248(، وھذا متواتر عنھ من طریق أبنائھ المیامین)247(» لولا أنّ عمر نھى عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ «

وجلّ رحم بھا أُمّة  ما كانت المتعة إلاّ رحمة من اللّھ عزّ:  اللّھ بن العبّاس إذ قال ومنھم عبد  
أي إلاّ قلیل من  )249(ـ عنھا ما اُضطرّ إلى الزنى إلاّ شقي یعني عمر لولا نھیھ ـ )وسلمصلى االله علیھ وآلھ (محمّد

، وكان ابن عبّاس یجاھر بإباحتھا، ولھ في ذلك )250(النّاس كما فسّرھا ابن الأثیر في مادة شقي من النھایة
وحسبك منھا ما أخرجھ مسلم عن أبي )251(حتى في أیام إمارتھ نوادر یطول المقام بذكرھا مع ابن الزبیر ـ

 .نضرة و قد سمعتھ في الأمر الثالث وفي الأمر الخامس فراجع

 .جعومنھم جابر بن عبداللّھ الأنصاري وقد سمعت حدیثھ في الأمر الثالث وفي الأمر الخامس، فرا  

سأل :   اللّھ بن عمر، قال عبداللّھ بن عمر، كما ھو ثابت عنھ، أخرج الإمام أحمد عن عبد:  ومنھم  
صلى االله علیھ (واللّھ ما كنّا على عھد رسول اللّھ:  فقال ]متعة النساء [رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده، 

لیكوننّ قبل یوم القیامة المسیح  «:   اللّھ یقول  ولواللّھ لقد سمعت رس:  زانین ولا مسافحین ثمّ قال )وآلھ وسلم

 .)252(» الدجّال، وكذّابون ثلاثون أو أكثر

                                                           
ل من كتب ھو أوّل من سمّي أمیر المؤمنین، وأوّ:  ـ  فیما نقلھ عن السیوطي في أحوال عمر من كتابھ تاریخ الخلفاء وقد قال العسكري ـ)  245(

عسّ باللیل، وأوّل من عاقب على = = التاریخ من الھجرة، وأوّل من اتّخذ بیت المال، وأوّل من سنّ قیام شھر رمضان بالتراویح، وأوّل من 
لة الھجاء، وأوّل من ضرب في الخمر ثمانین، وأوّل من حرّم المتعة الخ، والذین صرحوا بھذا من أثبات الأُمّة لا تحیط بھم ھذه العجا

 . بمصر. محمّد محیي الدین عبدالحمید:  تحقیق 136:  تأریخ الخلفاء.  »)قدس سره(منھ«
 .دار الكتب العلمیة ـ بیروت. ط 15: 4تفسیر الطبري ) 246(
 .»)قدس سره(منھ«ن الجزء الثالث من تفسیره م 200وقد نقلھ الرازي في ص )  247(
 .دار الأضواء. ط 25: 7الطوسي، تھذیب الاحكام ) 248(
 . دار الكتب العلمیة ـ بیروت. ط  58:  2بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد القرطبيّ )  249(
 . إسماعیلیان ـ قم. ط  493:  2النھایة لابن الأثیر )  250(
یر من شرح نھج البلاغة، حیث ترجم ابن الزبیر أثناء شرحھ لقول أم 4من المجلّد  489ألفتك إلى ما أورده منھا علاّمة المعتزلة في ص )  251(

 . »)قدس سره(منھ«ما زال الزبیر منّا أھل البیت حتّى نشأ ابنھ المشؤوم : المؤمنین
 . 5661الحدیث  956:  2مسند الإمام أحمد )  252(



:   عنھا، فقالإنّ أباك نھى :  فقیل لھ ،»ھي حلال «:  وسُئل مرّة اُخرى عن متعة النساء، فقال  
 .)253(اللّھ، أنترك السنّة ونتّبع قول أبي؟ أرأیت إن كان أبي نھى عنھا وصنعھا رسول

ھو معلوم عنھ، وقد أخرج البخاري ومسلم في صحیحیھما واللفظ اللّھ بن مسعود، كما  عبد:  ومنھم  
ألا نستخصي، :   كنا نغزو مع رسول اللّھ ولیس لنا شيء، فقلنا:  ـ قال بن مسعود عن عبداللّھ ـ )254(للأوّل

ھا الذّینَ آمَنُوا لا تُحرِّمُوا طیّباتِ یا أَیّ  : (فنھانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثمّ قرأ علینا
 .)255() ما أَحلَّ اللّھ لكُم ولا تَعتدُوا إنَّ اللّھ لا یُحبُّ المعتدین

 .لا یخفى، أن استشھاده بالآیة دلیل على إباحتھا، كما صرّح بھ شرّاح الصحیحین: قلت  

أنزل اللّھ في المتعة آیة وما :  الرازي عنھ أنّھ قال ومنھم عمران بن حصین فیما صحّ عنھ، وقد نقل  
:  قال الرازي. نسخھا بآیة أخرى، وأمرنا رسول اللّھ بالمتعة وما نھانا عنھا، ثمّ قال رجل برأیھ ما شاء

 .)256(یرید عمر

نزلت آیة المتعة في كتاب اللّھ، ففعلناھا :  وأخرج البخاري في صحیحھ عن عمران بن حصین، قال  
 .)257(مع رسول اللّھ، ولم ینزل قرآن یحرمھا، ولم ینھ عنھا حتّى مات، قال رجل برأیھ ما شاء

:  وأخرج أحمد في مسنده من طریق عمران القصیر، عن ابي رجاء، عن عمران بن حصین، قال  
ھ عنھا نزلت آیة المتعة في كتاب اللّھ تبارك وتعالى وعملنا بھا مع رسول اللّھ، فلم تنزل آیة تنسخھا ولم ین

 .)258(حتّى مات )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النبيّ

وأمر المأمون أیّام خلافتھ فنودي بتحلیل المتعة، فدخل علیھ محمّد بن منصور وأبو العیناء، فوجداه   
:  بكر وأنا أنھى عنھما، قال متعتان كانتا على عھد رسول اللّھ وعلى عھد أبي:   یستاك ویقول وھو متغیّظ

ومن أنت یا جعل حتّى تنھى عمّا فعلھ رسول اللّھ وأبو بكر، فأراد محمّد بن منصور أن یكلّمھ، فأومأ إلیھ 
؟ فلم یكلّماه، ودخل علیھ یحیى بن  رجل یقول في عمر بن الخطاب ما یقول نكلّمھ نحن:  أبو العیناء، وقال

ـ حدثاً عظیماً  بھذا النداء أن النّاس یرونھ قد أحدث في الإسلام ـ:  وذكر لھأكثم فخلا بھ وخوّفھ من الفتنة، 
، ولم )260(إذ لا فرق عندھم بین النداء بإباحة المتعة، والنداء بإباحة الزنى; ویثیر العامة )259(یسيء الخاصة

 .یزل بھ حتّى صرف عزیمتھ، إشفاقاً على ملكھ ونفسھ

                                                           
 1854:  3سنن الترمذي . »)قدس سره(منھ«كما نقلھ العلاّمة في نھج الصدق والشھید الثاني في روضتھ البھیة عن صحیح الترمذي ) 253(

 .824الحدیث 
 . 119:  6صحیح البخاري )  254(
 . 87:   المائدة)  255(
 .49:  10أثناء بحثھ عن حكم متعة النساء في تفسیر آیتھا من تفسیره الكبیر )  256(
یقال إنھ : قال محمد«: خر الحدیث وھوعالمیة، وقد حذّف آ. ط 4156صحیح البخاري، كتاب تفسیر القرآن، تفسیر سورة البقرة، حدیث ) 257(

 .  185، ص5ج 1981راجع طبعة دار الفكر . »عمر
 . 19406، ح 436: 4مسند الامام أحمد )  258(
لأني رأیتھ یفتي بالمتعة، روى ذلك عنھ ابن عبد البر في باب حكم : یدل على ذلك قول أبي حنیفة وقد قیل لھ ما لك لا تروي عن عطاء؟ فقال) 259(

 .»)قدس سره(منھ« 196مختصره ص العلم ـ فراجع من مع بیانمن كتابھ ـ جا بعض قول العلماء بعضھم في
المأمون على وجھھ، فیما نقلھ في ترجمة یحیى بن أكثم من وفیات الأعیان، لكنھ لم ینقل حدیث یحیى مع  150ـ  149:  6وفیات الأعیان )  260(

 .»)قدس سره(منھ«والثابت ما نقلناه 



وممن أباح المتعة وعملھا من أعلام الأمّة عبدالملك بن عبدالعزیز بن جریح أبو خالد المكّي   
، وابن سعد )261(ابن خلّكان في وفیاتھ المولود سنة ثمانین، والمتوفّى سنة تسع وأربعین ومئة، وقد ترجمھ

، وترجمھ الذھبي في میزانھ، فذكر أنّھ تزوّج نحواً )263(، وھو ممّن احتجّوا بھ في الصحاح)262(في طبقاتھ
 .)264(وكان فقیھ أھل مكّة في زمانھ:   من سبعین امرأةً نكاح المتعة، كان یرى الرخصة في ذلك، قال

 

 * * * 

 

                                                           
 . 375، برقم 163:  3وفیات الأعیان )  261(
 . آخر الطبقة السابعة من التابعین 442:  5الطبقات الكبرى لابن سعد، )  262(
 .»)قدس سره(منھ« 122ـ ص  361: 5م ترجمة ابن القیسراني من كتابھ الجمع بین رجال صحیحي البخاري ومسل) 263(
 . دار المعرفة ـ بیروت. ط  5227برقم  659:  2میزان الاعتدال للذھبيّ )  264(



 

 : المبحث الثالث  

 

 في البراءة

 

وقد أجمع المسلمون كافّة على البراءة من أعداء اللّھ، وتصافقوا جمیعاً على وجوبھا، وحضّ   
قد كَانَتْ لَكُمْ أُسوَةٌ  : (الكتاب والسنة علیھا بما لا مزید علیھ، وحسبك من آیات الذكر الحكیم عزّ وعلاّ

عَھُ إذْ قالُوا لِقَوْمِھِم إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وممّا تَعبُدُونَ من دُونِ اللّھِ، كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدا حَسَنةٌ في إِبراھِیمَ والَّذِینَ مَ
إلى  )265()  لَكَبَیْنَنا وَبَیْنَكُمُ الْعَداوَةُ والبغضاءُ أبداً حَتّى تُؤمِنُوا باللّھِ وَحْدَهُ إلاّ قَوْلَ إبراھِیمَ لأبیھِ لأسْتَغْفِرَنَّ

لَقَدْ كانَ لَكُم فیھِمْ أُسْوَةٌ حَسنَةٌ لِمَنْ كانَ یَرجُو  : (أن قال عزّ اسمھ عوداً على بدء لتأكید وجوب البراءة
وما كانَ استغْفَارُ  : ( وقال سبحانھ وتعالى )266() اللّھ والیوم الآخِرَ ومَن یَتَولَّ فإنَّ اللّھ ھُوَ الغَنِيُّ الحَمید

ثمّ مدحھ اللّھ عزّ وجلّ )  إِبراھیمَ لأبیِھِ إلاّ عَن موعِدَة وعَدَھا إِیَّاهُ فلمّا تَبیَّن لَھُ أَنّھ عدوٌّ لِلّھِ تبرّأ مِنھُ
 .)267() إنّ إِبراھیمَ لأواهٌ حلیمٌ  : ( بسبب براءتھ من أبیھ، فقال

و التكلیف بھا، وھذه ھي ملّة إبراھیم التي ھدى اللّھ عزّ وجلّ الیھا نبیّھ ھذه ھي البراءة، وھذا ھ  
قُلْ إنّني ھَداني ربّي  : (وأمره بأن یدعو أھل الأرض إِلیھا، فقال تبارك اسمھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(محمّداً

 .)268() إلى صِراط مستقیم دیناً قیماً مِلّةَ إِبراھیمَ حنیفاً

یا أیُّھا الّذین  : (  واللّھ تعالى یقول! ؟ فھل یرید موسى جار اللّھ مع ھذا كلّھ أن نتولى أعداء اللّھ  
لا تَجِدُ قَوْماً  : ( ، أم یرید أن نودّھم واللّھ تعالى یقول)269() آمَنُواْ لا تَتَولَّوا قَوْماً غَضِبَ اللّھُ علیھم

یؤمنُون باللّھِ والیومِ الآخِر یُوادّونَ مَن حادَّ اللّھَ وَرَسُولَھُ وَلوْ كانُوا آباءھُم أَوْ أبْناءھُم أو إخوانَھم أو 
 .)270()  عشیرتھم

حبّ وقد أجمعت الاُمّة بقضّھا وقضیضھا على وجوب البغض في اللّھ، كما أجمعت على وجوب ال  
أوثق عُرى «:  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(في اللّھ، والتفصیل في مظانّھ من كتب الفریقین وقد قال رسول اللّھ

تحببوا إلى اللّھ ببغض أَھل المعاصي،  «:  )علیھ السلام(، وعن عیسى»الإیمان الحبّ في اللّھ والبغض في اللّھ

 .)272()271(» اللّھ بسخطھموتقرّبوا إلى اللّھ بالتباعد منھم، والتمسوا رضا 

                                                           
 . 4:  نةالممتح)  265(
 . 6:  الممتحنة)  266(
 . 114:   التوبة)  267(
 . 161:  الانعام)  268(
 .  13:  الممتحنة)  269(
 .  22:  المجادلة)  270(
دار الفكر ـ بیروت، وكتاب المحجة البیضاء للفیض الكاشاني . ط  174:  2، وإحیاءُ علوم الدّین للغزالي 286: 4مسند أحمد بن حنبل )  4(و)271(

 . جامعة المدرسین، عنھ. ط  288ـ  287:  3
 



ولعلّ موسى جار اللّھ ینكر علینا البراءة من یزید بن معاویة صاحب القرود والفھود والخمور   
نقم منّا البغض لكلّ من كان على شاكلة وی. )273(والفجور، وقاتل العترة الطاھرة، ومبیح المدینة المنوّرة

:   )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(یزید، ویرید منّا أن نعدّ یزید وأباه من خلفاء رسول اللّھ الذین بشّر بھم في قولھ
، كما احتملھ القاضي عیاض، )274(» إنّ ھذا الأمر لا ینقضي حتّى یمضي اثنا عشر خلیفة كلّھم من قریش «
بعھ في ذلك من تأخّر عنھ من علماء الجمھور، بل استحسنھ شیخ الإسلام ابن حجر في شرح صحیح وت

البخاري، وأطال الكلام في استحسانھ، وجعل الخامس من الاثني عشر معاویة، والسادس یزید، والثاني 
 .متھتّك بعھره وخمره وفجوره وسائر أمورهذلك ال )275(الملك عشر جعلھ الولید بن یزید بن عبد

 )276(وقد أورد السیوطي في أوائل كتابھ تأریخ الخلفاء كلام ابن حجر في ھذا الموضوع فلیراجعھ  
 وتجاه أعدائھم ولیعجب، وقد)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(من أراد أن یعرف سرائر موسى جاراللّھ تجاه آل محمّد

، فلیراجعھا موسى )277(ذكرنا في فصولنا المھمة یزید بن معاویة، فأشرنا إلى شيء من بوائقھ وبوائق أبیھ
أن نخالف اللّھ عزّ وجلّ فیما افترضھ تعالى اللّھ لیعلم أنّا لا یسعنا إلاّ البراءة منھما ومن أمثالھما، إلاّ  جار

نعوذ باللّھ، وبھ نستجیر، ولا حول  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(في محكم فرقانھ، وصدع بھ النبيّ في قدسيّ سنّتھ
 .و لا قوّة إلاّ باللّھ العلي العظیم

 

 * * * 

 

                                                           
 . دار الفكر ـ بیروت. ط  71ـ  70:  13) لما خلع أھل المدینة یزید بن معاویة(فتح الباري في شرح صحیح البخاري )  273(
 .المصدر نفسھ) 274(
 . 214و  212:   13المصدر نفسھ )  275(
 . 12ـ  8:  تأریخ الخلفاء)  276(
 . قم ـ منشورات الرضي. ط  135الى  127من ص :   )ره(الفصول المھمّة في تألیف الأمّة للمؤلف )  277(



 

 :  المبحث الرابع  

 

 في المسح على الخفّین في الوضوء عوضاً

 الرجلین أو مسحھما فیھعن غسل 

 

وقد اختلف الأئمّة في ذلك، فأجازه قوم، ومنعھ آخرون، وتواتر القول بالمنع عن كلّ من أئمّتنا   
وجود ما یدلّ على الجواز من الاثني عشر، و تبعھم على ذلك شیعتھم الإمامیّة بالإجماع قولاً واحداً، لعدم 

الأدلّة المعتبرة شرعاً عندھم، والأخبار الظاھرة بكفایة المسح على الخفّین غیر ثابتة من طریقھم مطلقاً، 
 .وما على المسلم من غضاضة إذا أخذ بالأصل العملي عند عدم قیام الدلیل على ما یخالفھ

ین ینكرون على الشیعة عدم المسح على الخفّین، اللّھ وأمثالھ من المندّدین المفند  لكن موسى جار  
یا أیُّھا الّذِینَ آمَنُوا إذا  : ( ولا ینكرون على أنفسھم عدم المسح عل القدمین المنصوص علیھ بقولھ تعالى

 قُمتُم إِلى الصلاةِ فاغسلُوا وُجُوھَكُمْ وأَیدِیكُمْ إِلى المَرافِقِ وامسحُوا برُِؤوُسِكُمْ وأَرجُلَكُمْ إِلى
 .)278() الكَعبین

تفسیره لھذه الآیة أثناء  )279(قال بعض الأعلام من أثبات أھل السنّة وفقھائھم على المذھب الحنفي  
قُرئ في السبعة بالنصب والجرّ، والمشھور أنّ النصب بالعطف على وجوھكم والجر على :  ما ھذا لفظھ
والصحیح أنّ الأرجل معطوفة على الرؤوس في القراءتین ونصبھا على المحلّ وجرّھا :   الجوار، قال

العاطف والمعطوف علیھ بجملة  وذلك لامتناع العطف على المنصوب، للفصل بین:  على اللفظ، قال
 .أجنبیّة، والأصل أن لا یفصل بینھما بمفرد فضلاً عن الجملة

:   ضربت زیداً ومررت بعمر وبكراً، بعطف بكراً على زیداً، قال: ولم یسمع في الفصیح نحو:  قال  
. بجرّ خرب ھذا جحر ضب خرب:   وأما الجرّ على الجوار، فإنّما یكون على قلّة في النعت، كقول بعضھم

 : أو في التأكید، كقول الشاعر

 أن لیس وصل إذا انحلّت عرى الذنب*** یا صاح بلّغ ذوي الحاجات كلّھم 

وأما في عطف النسق فلا یكون، لأن العاطف یمنع المجاورة :  بجرّ كلّھم على ما حكاه الفراء، قال  
 .)280(ھذا نص كلامھ

                                                           
 . 6:   المائدة)  278(
 .  »)قدس سره(منھ«ھو الامام الكبیر الشیخ ابراھیم الحلبي الحنفي صاحب حلبي كبیر، وھو من الكتب المنشورة المشھورة )  279(
بھ الشھیر المعروف بحلبي كبیر و اسمھ غنیة المتملي في شرح منیة المصلي في الفقھ والتي بعدھا من كتا) 15ص (فراجعھ في آخر )  280(

 .»)قدس سره(منھ«الحنفي 



وكفى بھ حجّة على وجوب مسح الأرجل دون غسلھا في الوضوء، وقد اعترف في الكشّاف بعطف   
وما  )282(فلسف في عطفھا فلسفة لا تلیق بإمام مثلھومع ذلك فقد ت )281(الأرجل على الرؤوس الممسوحة

 : أظنّ أحداً من المفسّرین یعطف الأرجل على المغسول، ورحم اللّھ السیّد الطباطبائي بحر العلوم إذ یقول

 ومسحتان والكتاب معنا*** إنّ الوضوء غسلتان عندنا 

 والمسح للرأس وللرجلین*** فالغسل للوجھ وللیدین 

الوضوء غسلتان :   اللّھ بن العبّاس إذ قال ة وابن عمّ نبیّھا عبدوسبقھ إلى ذلك حبر الأمّ  
 .)283(ومسحتان

افترض اللّھ غسلتین ومسحتین، ألا ترى أنھ ذكر التیمم فجعل مكان الغسلتین :  وقال في مقام آخر  
 ؟)284(تینمسحتین وترك المسح

 .)285(یأبى النّاس إلا الغسل، ونجد في كتاب اللّھ المسح:  وقال في مقام ثالث  

 .)286(أمّا جبرئیل، فقد نزل بالمسح على القدمین:  وعن الشعبي، قال  

 .الحدیث )287(نزل القرآن بالمسح:  وعنھ أیضاً، قال  

 .)288(، فمسح على رجلیھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعن ابن عبّاس أنّھ حكى وضوء رسول اللّھ  

یتوضّأ )وسلمصلى االله علیھ وآلھ (رأیت رسول اللّھ:  وأخرج الطبراني، عن عباد بن تمیم، عن أبیھ، قال  
 .)289(ویمسح على رجلیھ

في ذلك فأكثر من أن یحصى، فمن ذلك ما رواه  )علیھم السلام(أما ما روي عن سادة أھل البیت  
سألت أبا جعفر :  الحسین بن سعید الأھوازي، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن غالب بن ھذیل، قال

 .)290(» ھو الذي نزل بھ جبرئیل «:  عن المسح على الرجلین، فقال )علیھ السلام(الباقر

عن المسح على القدمین  )علیھما السلام(سألت أبا الحسن موسى بن جعفر:  د، قالوعن أحمد بن محمّ  
 .)291(؟ فوضع بكفّھ على الأصابع، ثمّ مسحھما إلى الكعبین كیف ھو

                                                           
 . 611ـ  610:  1الكشاف )  281(
والأرجل من بین الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصبّ الماء علیھا، فكانت مظنّة للاسراف المذموم المنھيّ عنھ، فعطفت على :   إذ قال)  282(

 . »)قدس سره(منھ«أخبره بذلك؟  لیت شعري من:  قلت!!!  الممسوح لا لتمسح، ولكن لینّبھ على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء علیھا
 . دار الكتار ـ بیروت. ط  120:  والمغني .  26840، ح 432: 9كنز العمال )  283(
 . مؤسسة الرسالة ـ بیروت. ط  26842ح  432:  9كنز العمّال )  284(
ن الأثبات أخرجھ ابن ماجة في سننھ وأبو داود والترمذي والنسائي في صحاحھم وسعید بن منصور في سننھ، ورواه ابن أبي شیبة وغیره م)  285(

 .دار الكتب العلمیة ـ بیروت. ط  124:  1والحاوي الكبیر للماوردي . »)قدس سره(منھ« 26837، ح 432: 9وھو موجود في كنز العمال 
قدس (منھ« 26851  ، ح433: 9، وعبد الرحمن بن حمید وابن جریر، وھو في كنز العمال 30: 1أخرجھ ابن أبي شیبة في المصنف )  286(

 .»)سره
 . »)قدس سره(منھ« 26852 ، ح433: 9فیما أخرجھ عبد الرحمن بن حمید والنحاس في تاریخھ، وھو في كنز العمال )  287(
 . ، وفي الروایة إضافة من الراوي واضحة34:  1سنن أبي داود )  288(
ومجمع الزوائد . »)قدس سره(منھ«للشیخ محمد جمال الدین القاسمي الدمشقي » المسح على الجوربین«من كتاب  19كما في أواخر ص)  289(

 . دار الفكر ـ بیروت. ط 234: 1
 . 207:  2مجمع البیان )  290(
 . المصدر نفسھ)  291(



والأخبار في ھذا متواترة عن سائر الأئّـمة من العترة الطاھرة، فنصوص الثقلین صریحة بوجوب   
 .ین، وبھا أخذ الإمامیّةالمسح على القدم

والأخبار التي یعتمد علیھا غیرھم . أمّا المسح على النعلین ونحوھما، فلا دلیل علیھ من طریقھم  
لیست بثابتة عندھم، ولذا تراھم لا یمسحون على الخفین عوضاً عن الرجلین، ولا على العمامة عوضاً 

 .عن الرأس، لأصالة عدم الجواز

لكن ھذا المسكین یرى ذلك منّا شیئاً نكراً، ولھ في الإِنكار علینا بھذه المسألة وبكلٍّ من البداء   
 .والمتعة والبراءة تعصبٌ تجاوز فیھ كلّ حدّ

، )292(كتب الشیعة إذا تعصّبت على المسألة، فھي تجازف في الكلام تتجاوز الحدود في التشدّد:  قال  
وكان الباقر والصادق یبالغان  )293(المتعة والبراءة، وتحریم المسح على الخفّینمثل ما رویت في البداء و

شعار من لم یستحل متعتنا فلیس منّا ویجعلھا علماء الشیعة شارة أھل البیت و:  في المتعة ویقولان
 .)294(الأئمة

ویمكن أنّھا . )295(وللاُمّة في المتعة كلام، وأنا أرى أنّ المتّعة كانت من بقایا الأنكحة الجاھلیة:  قال  
ویمكن أن الشارع قد أقرّھا في بعض الأحوال من باب . )296(قد وقعت من بعض النّاس في صدر الإسلام

 .)298( حكماً شرعیاً بإذن من الشارعكانت أمراً تأریخیّاً لا )297(ما نزل فیھا إلاّ ما قد سلف

، نقول لا بأس فیھا، ولا كلام لنا )299(وإن ادّعى مدّع أنّ المتعة كانت حلالاً بإذن الشارع، فلتكن  
؟ كتب الشیعة تدّعي أنّ )301(، وإنّما كلامي الآن في أنّ المتعة ھل ثبتت في القرآن أو لا)300(الیوم في ردّھا

أنّ  )302(وأرى)  فما استمتعتم بھ منھنّ فآتوھُنّ اُجُورَھُنَّ فریضة : ( المتعة نزل فیھا قول اللّھ جلّ جلالھ

                                                           
اللّھ لا تتجاوز الحدود أبداً، حتّى في قولھا بأنّ اللّھ تعالى خلق الكفر في نفوس الكافرین والفسق  سى جاركأنّ الكتب التي یرتضیھا مو)  292(

وحتّى في نفیھم الحسن والقبح العقلیین فیما یستقلّ بھ العقل، وفي بعض ما یجوّزونھ على اللّھ عزّ وجلّ ! والظلم على أیدي الفاسقین والظالمین
ھم، وحتّى في قولھم بثبوت الخلافة شرعاً لمعاویة ویزید وبني مروان وأضرابھم، وحتّى في احتجاجھم بأمثال ابن ھند وعلى أنبیائھ وأوصیائ

ـ  بنت الزنى  وابن النابغة وابن الزرقاء وابن شعبة ونجدة وعكرمة وابن حطّان، وحتّى في مسحھم على الخفّین دون الرجلین ونكاح البنت ـ
ي الواقع دائر مدار حكم القضاة الشرعیین، فاذا حكم القاضي لزید المزوّر بزوجة عمرو الشرعیّة حلّت للمحكوم لھ وقولھم بأنّ حكم اللّھ ف

 . »)قدس سره(منھ«ظاھراً وواقعاً، وحرمت على زوجھا الشرعي ظاھراً وواقعا، إلى غیر ذلك ممّا لو استقصیناه لأخرجنا منھ كتاباً ضخما 
 . »)قدس سره(منھ«فصّلنا لك القول في ھذه الأمور الأربعة تفصیلاً، فراجعھا لتعرف أیّنا المجازف )  293(
 .  »)قدس سره(منھ«لما كانت المتعة من أحكام اللّھ التي صودرت بعد رسول اللّھ كان على اوصیائھ أن یھتموا بحفظھا كما فعلوا )  294(
جمعاء، كما ھو الظاھر من كلامھ، فاذاً یجب أن یعدّ من مكتشفاتھ ویجب على الاُمّة اعطاؤه الامتیاز فیھ  ھذا الرأي یخالف رأي الاُمّة)  295(

 . »)قدس سره(منھ«
ابن حریث، كما سمعتھ في مبحث المتعة بل وقعت من الصحابة أیّام النبي وأبي بكر، وشطراً من أیّام عمر حتّى نھى عنھا في شأن )  296(

 . »)قدس سره(منھ«
 . »)قدس سره(منھ«سمعت في مبحث المتعة ان منادي النبي أذّن بالاذن بھا فلا یؤبھ بھذا الكلام البارد )  297(
 . »)قدس سره(منھ«ھكذا تكون الفلسفة وإلا فلا )  298(
 .  »)قدس سره(منھ«فلتكن، ومتى كانت فحلال محمّد حلال إلى یوم القیامة وحرامھ حرام إلى یوم القیامة :  تشیع شطره إذ قال)  299(
 . »)قدس سره(منھ«ردھا بغیر ناسخ من كتاب أو سنة جزاف وكلام ھذا الرجل جفاء )  300(
وما آتاكم (الاجماع وھب انھا لم تثبت بالقرآن فإن أكثر الأحكام ثبتت في السنة سمعت في مبحث المتعة ثبوتھا بكل من القرآن والسنة و)  301(

 .  »)قدس سره(منھ« )الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا
 ذا الرأي أیضاً من مكتشفات ھذا الفیلسوف التي اكتشفھا في القرن الرابع عشر، أو في القرن العشرین كما یقولون، فعلى الاُمّة أن تخضعھ)  302(

 . »)قدس سره(منھ«لإعطائھ الامتیاز بھ 



ا، لأنّ أدب البیان یأبى، وعربیّة ھذه الجملة المعجزة تأبى أن تكون ھذه الجملة الكریمة قد نزلت فیھ
 .)303(تركیب ھذه الجملة یفسد، ونظم ھذه الآیة الكریمة یختلّ لو قلنا انّھا نزلت في متعة النكاح

، أوردناه على طولھ تبیاناً لمكانتھ في العربیّة، وبخوعا لأدلّتھ القویّة، فإنّ )304(ھذا كلامھ بعین لفظھ  
التحكم والمصادرة والدعاوى الفارغة، والعبائر الباردة ھي البراھین القاطعة، والحجج الساطعة عنده، 

 .ولو شاء لفعل، راجع ما علّقناه على كلامھ والحمد للّھ الذي عافانا ممّا ابتلي بھ غیرنا،

 

* * * 

 

                                                           
 . 249:  الوشیعة)  303(
ى رسالة ھناك اختلاف یسیر في بعض الألفاظ التي أوردھا السید المؤلف مع ما ھو موجود في الكتاب المطبوع، لأن المؤلف اعتمد عل) 304(

 .رفعت إلیھ، والكتاب طبع بعد ذلك



 

 

 المسألة الرابعة عشرة

 

 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(من رسول اللّھ )علیھ السلام(تتعلّق بارث علي

 

علي إرثھ لعمّھ سیّدنا العبّاس وابن عمّھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(حدیث عرض النبي:  قال ھذا الرجل  
عمّھ العبّاس وعلیّاً قبیل وفاتھ، فقال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أمیر المؤمنین في الوافي عن الكافي دعا النبي

شیخ كثیر العیال، :  ؟ فردّ علیھ العبّاس، وقال  تأخذ تراث محمّد وتقضي دینھ وتنجز عداتھ:  لعمّھ العبّاس
 .قلیل المال

یا علي، أتنجز عِدات محمّد وتقضي دینھ، وتأخذ :  بحقّھا، وقالسأعطیھا من یأخذھا :  فقال النبي  
 .؟ الحدیث)305(تراثھ

ھذا الحدیث حدیث مھم جلیل لم أره في كتب الأحادیث غیر كتب الشیعة عددتھ إذ : قال ھذا الرجل  
رأیتھ كنزاً غنیّاً یستخرج منھ أصول في أبواب الفقھ، إلى آخر ماقالھ مستخفّاً بھذا الحدیث، مستھزئاً بھ 

لمال فردّه بأنّ ابن العمّ لا یرث مع وجود البنت أو العمّ، وأنّھ وقد أرجف فأجحف وظنّ أنھ إرث ا; متھكّماً
لا معنى لعرض الإرث، فإنّ تركة المیّت تنتقل بموتھ إلى ورثتھ، سواء أحبّ أو كره، وسواء كره الورثة 

 .وسیّدنا العبّاس كان غنیّاً، وكان أعقل وأرفع من أن یرد عرض النبيّ الخ:  قال. أم أحبّوا

أنّ ما ذكره من شأن الإرث، فإنّما ھو شأن التراث المالي، أمّا وراثة العلم والحكمة  : والجواب  
 .)علیھم السلام(والملك، فإنّھا من رحمة اللّھ التي یختصّ بھا من یشاء من أنبیائھ وأوصیائھم

ان إذ صحّ أنّ علیّاً ك; دلیل على قصور باعھ» بأنّھ لم یر الحدیث في كتب غیر الشیعة«: وقولھ  
 ؟)306(واللّھ إنّي لأخوه، وولیّھ، وابن عمّھ، ووارث علمھ، فمن أحقّ بھ منّي:  یقول في حیاة رسول اللّھ

صلى االله علیھ (جمع رسول اللّھ«:  )علیھ السلام(ن عمّك دون عمّك؟ فقالكیف ورثت اب:  وقد قیل لھ مرّة  

بني عبدالمطّلب وھم رھط كلّھم یأكل الجذعة ویشرب الفرق، فصنع لھم مدّاً من طعام، فأكلوا )وآلھ وسلم
إنّي بعثت  یا بني عبدالمطّلب:  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(حتى شبعوا، وبقي الطعام كما ھو كأنّھ لم یمسّ، فقال

الیكم خاصّة وإلى النّاس عامّة، وقد رأیتم من ھذه الآیة ما رأیتم فأیّكم یبایعني على أن یكون أخي، و 
إجلس، ثمّ قال ثلاث :  فقال لي; صاحبي و وارثي؟ فلم یقم الیھ أحد، فقمت إلیھ وكنت من أصغر القوم

                                                           
، ولكن صاحب الوشیعة حذف من الروایة كثیراً من 9ح  236:  1، وھذه الروایة توجد أیضاً في الكافي 122ـ  121:  راجع الوشیعة) 305(

 .)االله علیھ وآلھصلى (ومقامھ الشامخ عند الرسول. )علیھ السلام(الامور التي توضح منزلة علي
 . دونھم )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فقد ظھر أن علیاً ورث العلم من النبيّ:   مع التلخیص للذّھبي وقال 126:  3المستدرك للحاكم )  306(



فلذلك :  قال; لثالثة ضرب بیده على یدياجلس، حتّى كان في ا:  مرّات، كلّ ذلك أقوم إلیھ، فیقول لي
 .»)307(ورثت ابن عمّي دون عمي

وھذا الحدیث مستفیض في كتب أھل السنّة، وفیھ من عرض النبي إرثھ على اُسرتھ ما أنكره ھذا   
 .الرجل على كتب الشیعة كما لا یخفى

الذھبي في تلخیصھ  فیما أخرجھ الحاكم وصححھ في مستدركھ، وأورده وسئل قثم بن العبّاس ـ  
لأنّھ كان أوّلنا بھ لحوقاً، وأشدّنا بھ :  ؟ فقال كیف ورث علي رسول اللّھ دونكم:  جازماًبصحّتھ فقیل لھ

 .)308(لزوقاً

تساؤل النّاس عن السبب في حصر ھذا التراث بعلي دون غیره، دلیل على  لا یخفى أن:  قلت  
علمھم بھذه التّخصّة، وأنّھا كانت عندھم من المسلّمات، وإنّما كانوا یتساءلون عن أسبابھا، حتّى سألوا علیاً 

 .تارة، وقثماً أخرى، فأجاباھم بما سمعت ممّا تصل إلیھ مدارك أولئك السائلین

أنّ اللّھ عزّ وجلّ اطّلع إلى أھل الأرض، فاختار منھم محمّداً، فجعلھ نبیاً، :  ب الحقیقيوإلاّ فالجوا  
 .، كما دلّت علیھ السنن الصحیحة)309(ثم اطّلع ثانیةً، فاختار علیاً، فأوحى إلى نبیّھ أن یتّخذه وارثاً ووصیاً

حدّثني قاضي القضاة أبو الحسن محمّد بن صالح :  قال الحاكم بعد أن أخرج عن قثم ما سمعت  
سمعت إسماعیل بن إسحاق القاضي، وقد ذكر لھ قول قثم :   سمعت أبا عمر القاضي، یقول:  الھاشمي، قال

ولا خلاف بین أھل العلم في أنّ ابن العمّ لا یرث مع  ;إنّما یرث الوارث بالنسب أو بالولاءِ:  ھذا، فقال
 .)310(العمّ، فقد ظھر بھذا الإجماع أنّ علیاً ورث العلم من النبي دونھم

لم أر في كتب الأحادیث :  ھذا كلامھ بعین لفظھ، فلیراجعھ موسى جار اللّھ لیعرف خطأه، إذ قال  
 .)311(وحسبھ حدیث الدار یوم الانذار غیر كتب الشیعة،

لكلّ نبيّ وصیيّ ووارث، وإنّ وصیيّ «:   )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وحدیث بریدة عن رسول اللّھ، إذ قال  

 .»)312(علي بن أبي طالب ووارثى

                                                           
ونقلھ ابن أبي الحدید عن . 18فیما أخرجھ الضیاء المقدسي في المختارة وابن جریر في تھذیب الآثار والنسائي في الخصائص العلویة ص)  307(

من الجزء  174في ص  36520وھذا الحدیث ھو الحدیث  .دار الاحیاء بیروت. ط 212: 13تاریخ الطبري في أواخر شرح الخطبة القاصعة 
وتفسیر الثعلبي على ما . »)قدس سره(منھ«من الجزء الاول من مسند الامام أحمد تجد الحدیث بالمعنى  159من كنز العمال، ودونك ص  13

مصر،    .  ط 286:  1والسیرة الحلبیّة ، 302:   8، ومجمع الزوائد 82:  ، ونظم درر السمطین 44:   ، وتذكرة الخواص62ّ:  4في الاحقاق 
 .  105و  79:  وینابیع المودّة

 . صحیح:  قال ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه وعلق علیھ الذّھبي في تلخیصھ بقولھ 125:  3المستدرك للحاكم )  308(
 . )قدس سره(، وكذا كتاب المراجعات للمؤلف129:  3المستدرك للحاكم )  309(
 . 126و  125:  3المصدر نفسھ )  310(
 .»)قدس سره(منھ«من مراجعاتنا فلیقف علیھ وعلى ما علقناه ثمة كل باحث مدقق  20وقد أوردناه في المراجعة ) 311(
وزعم أن شریكاً لا یتحملھ، ظلماً ; لكل نبيّ وصیيّ ووارث وأن علیاً وصیي ووارثي. ، ولفظ الحدیث فیھ ھكذا273:   2میزان الاعتدال )  312(

المي لأھل المجمع الع. من كتاب المراجعات ط  214:  ص 68; ھذا الذي لا یتحملھ شریك في ذیل المراجعة) ره(وعدواناً وناقش المؤلف 
 .، فراجع)علیھم السلام(البیت



وأنت أخي :  لعلي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وحدیث ابن أبي أوفى في المؤاخاة، وفیھ قول النبي  
ما ورّثت الأنبیاء من قبلي، كتاب ربّھم «:  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(؟ قال وما أرث منك:  ووارثي، قال علي

 .، الحدیث»)313(وسنّة نبیھم

إنّ وصیيّ، وموضع سرّي وخیر «:  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ومثلھ حدیث سلمان عن رسول اللّھ، إذ قال  

إلى ما لا یحصى، ولا یمكن أن . »)314(من أترك بعدي، ینجز عدتي، ویقضي دیني، علي بن أبي طالب
 .ممّا ینقلب ھذا الرجل بھ خاسئاً وھو حسیر )315(یستقصى في ھذه العجالة

بأن العبّاس كان غنیّاً، وكان أعقل وأرفع من أن یرد عرض النبي بخلاً أو غفلةً عن :  أمّا قولھ  
عظیم الشرف، إلى آخر ما قالھ عن أبي الفضل، فصحیح، وحاشاه من أن یرده إلاّ لیري النّاس اعترافھ 

ـ على نفسھ،  مع كونھ صنو أبیھ و بقیة أھلیھ حقّ علي و تقدیمھ إیّاه ــ ب على جلالة قدره وعظم شأنھ ـ
وبھذا ارتفع قدر أبي الفضل عنداللّھ ورسولھ، وعظمت منزلتھ في نفوس اولي الألباب، ورحم اللّھ من 

 .عرف حدّه فوقف عنده

تب الشیعة وأما ما نقلھ ھذا المرجف عن كتب الشیعة في شأن اُم العبّاس، فشيء لا نعلمھ، وك  
لم تنجسھم الجاھلیّة  )علیھم السلام(الإمامیّة تنزّه العبّاس و اُمّھ، وتقدّس أباه شیبة الحمد عن كلّ وصمة، فإنّھم

 .)علیھ السلام(بأنجاسھا، ولم تلبسھم من مدلھمّات ثیابھا، وأبو الفضل العبّاس كان من أفضل النّاس

 

* * * 

 

                                                           
واختصر على ھذه العبارة  90الباب  56:  وینابیع المودّة. »)قدس سره(منھ«فراجعھ ولا تغفل عما نقلناه علیھ  32ناه في المراجعة أورد)  313(

بعد أن ذكر حدیث المواخاة اختصر على أنت أخي وفي البدایة والنھایة لابن  501:  2أنت أخي ووارثي ونقل عبارات أخرى، وفي الأصابة 
أنت أخي ووارثي وخلیفتي وخیر من أمر بعدي وقال أنھ موضوع تعصباً وجھلاً بحق أمیر المؤمنین ; كر الحدیث بھذا اللفظذ 250:  7كثیر 

نقل  167:  9لكن المتقي الھندي في كنزل العمال ; وبلا مراجعة الموازین المعروفة بین علماء الحدیث )علیھ السلام(علي بن أبي طالب
 . ي أوفى بتمامھ فراجععن زید بن أب 25554الحدیث 

ومسند أحمد  113:  9ورواه في مجمع الزوائد  6063ح  221: 6و كذا نقلھ الطبراني في المعجم الكبیر 32952ح  610:  11كنز العمال )  314(
 . »)قدس سره(منھ«الھامش  203: 5

 .»)قدس سره(منھ«فراجعھ وراجع ما علقناه ثمَّة علیھ . ـ من المراجعات 68وحسبك ما أوردناه في المراجعة ـ )  315(



 

 

 المسألة الخامسة عشرة

 

 عھا دستوراً مكرماً لتوحیدفلسفة اشتر

 كلمة الإسلام الیوم

 

قال كلّ یعلم و كلّنا نعلم أنّ البیوت الأمویّة والھاشمیّة والعبّاسیّة كانت بینھا ترات وثارات وعداوات   

قدیمة وحدیثة لم تكن إلاّ خصائص بدویّة سامیّة عربیّة قد كانت، وضرّت الإسلام ثمّ زالت بزوال أھلھا، 

قط في تأریخ الإسلام أُمور منكرة لم تقع في غیره، ولیس فیھا إثم ولا أثر لأھل الإسلام، ولا ووقعت بھا ف

 .الى آخر كلامھ. )316(لأھل السنّة

وتفلسف  )317(ثم استرسل في اُمور تأریخیة كابر فیھا صحاح التأریخ، وصادر فیھا قواطع الأدلّة  

 .فلسفتھ المعلومة، فأملى على الشیعة إرادتھ السنیّة في توحید الكلمة

ر ما في نفسھ من المضمرات وإنّما أعرضنا عن بیانھا إذ لم یأت بشيء غیر إبداء رأیھ وإظھا  

للشیعة، وایقاد نار الفتنة بین المسلمین بالإفك والبھتان، والظلم والعدوان، وھو مع ذلك یزعم أنّھ یعید 

 .الطریق الوحید الى توحید كلمة الإسلام

 ما ھكذا تورد یا سعد الإبل*** أوردھا سعد و سعد مشتمل 

بین طوائف المسلمین، انّما ھو تحریر مذاھبھم، والاكتفاء  أنّ الطریق الوحید إلى الوحدة الإسلامیّة  

من الجمیع بالمحافظة على الشھادتین، والإیمان بالیوم الآخر، وإقام الصلاة، وایتاء الزكاة، وحجّ البیت، 

وصوم الشھر، والتعبّد بالكتاب والسنّة، ھذا ھو الطریق الوحید إلى توحید كلمة الإسلام الیوم، كما 

 .من مراجعاتنا المصریّة) 8(ي المراجعة أوضحناه ف

 

* * * 

 

                                                           
 . مع تقدیم و تأخیر في العبارة فراجع 123:  الوشیعة)  316(
 . »)قدس سره(منھ«من مراجعاتنا و ما علقناه علیھما  82والمراجعة  80ان شئت ان تعرف كنھ مصادرتھ ومكابرتھ فعلیك بالمراجعة )  317(



 

 

 المسألة السادسة عشرة

 

 فیمن یدین بولایة الجور وفیمن یدین بولایة العدل

 

وجعلناھُم  : (والمرويّ عن أئمّة أھل البیت أن لا ولایة لأئمّة الجور الذین قال اللّھ تعالى في أمثالھم  
یھدون  :(وأنّ الولایة إنّما ھي لأئمّة العدل الذین عناھم اللّھ تعالى بقولھ )318() أئمّةً یدعون إلى النّار

 .)319() بالحقّ وبھ یعدلون

، أنّ من دان بولایة إمام جائر فعقد قلبھ على ولایتھ، كان كمن عناھم اللّھ )علیھم السلام(والمأثور عنھم  
: وقولھ تعالى )320() وَمَنْ یَتَوَلّھُم مِنّكُم فإِنَّھُ منھُم إنّ اللّھ لا یَھْدي الْقَوْمَ الظّالِمینَ  (: تعالى بقولھ سبحانھ

 أمّا من دان بولایة إمام عادل، فعقد قلبھ على ذلك، فھو )321() وَمَنْ یَتولَّھمْ منِكُمْ فأوَلئِكَ ھُمُ الظّالِمُونَ (
 .)322()  وَمَنْ یَتوَلَّ اللّھَ ورَسُولَھُ والّذینَ آمَنوا فإنَّ حِزبَ اللّھِ ھُمُ الغالبون : (ممّن عناھم اللّھ تعالى بقولھ

لا یجحده ، وفیھ من الفوائد ما )علیھم السلام(ھذا مضمون ما روي في ھذه المسألة عن أئمّة أھل البیت  
وحسبك أنّھ یوجد روح النھضة في الرعایا إلى موازرة العدل ومقاومة الجور، لكن موسى ; جاحد
 .اللّھ ینكر على أئمّة أھل البیت ھذه التعالیم، ویعدّھا من السنن السیّئة جار

، وإن كانت )323(جائرلأعذّبنّ كلّ رعیّة في الإسلام دانت بولایة إمام  « : إنّ اللّھ قال:  یقول الباقر:  قال  

، وإن كانت )324(الرعیّة في أعمالھا برّة تقیّة، ولأعفونّ عن كلِّ رعیّة في الإسلام دانت بولایة إمام عادل من اللّھ

 .)325(» الرعیة ظالمة مسیئة

؟ وفي أيّ كتاب یقول اللّھ ھذه  )326(ه الكلماتما الفائدة من أمثال ھذ:  اللّھ  قال موسى جار  
فراجع ما علّقناه علیھ، وھذا أدبھ مع باقر علوم العترة التي ھي بمنزلة  )328(ھذا كلامھ ؟)327(الكلمات

                                                           
 . 41:   صالقص)  318(
 . 159و  181:  الأعراف)  319(
 . 51:   المائدة)  320(
 . 23:   التوبة)  321(
 . 3ح . 375:  1وراجع الكافي . 56:   المائدة)  322(
وقدمنا إلى   (: ھالرعیّة إذا تدیّنت بولایة إمام جائر یحكم بغیر ما أنزل اللّھ فتتعبّد بحكمھ لا ینفعھا عملھا إذ تكون ممّن عناھم اللّھ تعالى بقول)  323(

بل أجمعت  )االله من المتقین انما یتقبل(وقد أجمعت الاُمّة على اشتراط الإیمان في قبول الأعمال،  ) ما عملوا من عمل فجعلناه ھباءً منثورا
ومن أراد الآخرة وسعى لھا سعیھا وھو مؤمن فاؤلئك كان (: على اشتراطھ في صحة العمل، كما یدل علیھ قولھ تعالى في سورة الاسراء

 .»)قدس سره(منھ«)سعیھم مشكوراً
فیكون قول  )خلطوا عملاً صالحاً وآخر سیئاً عسى االله أن یتوب علیھم(: لأنھا تكون بسبب تدینھا بولایة الامام العادل مصداقاً لقولھ تعالى) 324(

، بالجنة لكل موحد وان زنى وإن )صلى االله علیھ وآلھ(الإمام ھنا نظیر ما أخرجھ البخاري في صحیحھ عن أبي ذر من بشارة رسول االله
 .سرق وإن شرب الخمر

 .4، ح 376: 1الكافي ) 325(
 .من الكتاب 143في ص ) 2(یطبع الھامش رقم )  326(



ھا مثل سفینة نوح، وباب حطّة، وھي أمان الاُمّة من الاختلاف، فإذا خالفتھا قبیلة كانت من الكتاب، ومثل
 .حزب إبلیس، وكفى

 

* * * 

 

                                                                                                                                                                                     
 . من الكتاب 143في ص ) 3(یطبع الھامش رقم ) 327(
 .124: الوشیعة) 328(



 

 

 المسألة السابعة عشرة

 

 تتعلّق بالنسيء

 

فْرِ إِنَّما النسيءُ زیادَةٌ في الْكُ ( :ما النَّسيء الذي ھو زیادة في الكفر، الذي قال اللّھ تعالى فیھ : قال  
وھل كان لھ :  ؟ قال)329()  یُضَلُّ بِھِ الَّذینَ كفرُواْ یُحلُّونَھُ عاماً ویُحرِّمُونَھُ عاماً لیواطِئواْ عدَّةَ ما حرَّم اللّھ

 ؟)330(عند العرب قبل الإسلام نظام یدور علیھ حساب السنین

النسيء مصدر كالنذیر والنكیر معناه التأخیر، والمراد منھ ھنا تأخیر الأشھر الحرم :  فأقول  
وغیرھا من الأشھر القمریّة عمّا رتّبھا اللّھ سبحانھ علیھ، فإنّ العرب علموا أنّھم لو رتّبوا حسابھم على 

یشقّ علیھم الأسفار، ولم ینتفعوا السنة القمریّة، فإنّھ یقع حجّھم تارة في الصیف، وتارة في الشتاء، وكان 
لأنّ سائر النّاس من سائر البلاد ما كانوا یحضرون إلاّ في الأوقات اللائقة ; بھا في المرابحات والتجارات

الموافقة، فعلموا أنّ بناء الأمر على رعایة السنة القمریّة یخلّ بمصالح الدنیا، فتركوا ذلك واعتبروا السنة 
السنة الشمسیّة زائدة عن السنة القمریّة بمقدار معیّن احتاجوا إلى الكبیسة، وحصل الشمسیّة، ولمّا كانت 

 :لھم بسبب تلك الكبیسة أمران

 .أنّھم كانوا یجعلون بعض السنین ثلاثة عشر شھراً بسبب اجتماع تلك الزیادات:   أحدھما  

كان الحجّ یقع في بعض السنین أنّھ كان ینتقل الحجّ من بعض الشھور القمریّة إلى غیره، ف:  والثاني  
في ذي الحجّة، وبعده في المحرّم، وبعده في صفر، وھكذا في الدور، حتّى ینتھي بعد مدّة مخصوصة مرّة 

الزیادة في عدّة الشھور، وتأخیر الحرمة : أخرى إلى ذي الحجّة، فحصل بسبب الكبیسة ھذان الأمران
والحاصل أنّ بناء :  ه الإمام فخر الدین الرازي قالالحاصلة لشھر إلى شھر آخر، ھذا كلّھ ممّا أفاد

العبادات على السنة القمریّة یخلّ بمصالح الدنیا، وبناءھا على السنّة الشمسیّة یفید رعایة مصالح الدنیا، 
ببناء الأمر على رعایة السنة القمریّة، فھم  )علیھما السلام(واللّھ تعالى أمرھم من وقت إبراھیم وإسماعیل

أمر اللّھ في رعایة السنة القمریّة، واعتبروا السنة الشمسیّة رعایة لمصالح الدنیا، وأوقعوا الحجّ في تركوا 
شھر آخر سوى الأشھر الحرم، فلھذا السبب عاب اللّھ علیھم وجعلھ سبباً لزیادة كفرھم، وإنّما كان ذلك 

 .ر الحرملأنّ اللّھ تعالى أمرھم بایقاع الحجّ في الأشھ; سبباً لزیادة الكفر

ثمّ إنّھم بسبب ھذه الكبیسة أوقعوه في غیر ھذه الأشھر، وذكروا لأتباعھم أنّ ھذا الذي عملناه ھو   
الواجب، وأنّ إیقاعھ في الشھور القمریّة غیر واجب، فكان ھذا انكاراً منھم لحكم اللّھ مع العلم بھ، وتمرّداً 

 .نّ عملھم في ذلك النسيء یوجب زیادة في الكفرعن طاعتھ، وذلك یوجب الكفر باجماع المسلمین، فثبت أ
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وأمّا الحساب الذي بھ یعرف مقادیر الزیادات الحاصلة بسبب تلك الكبائس، فمذكور :  قال الرازي  
 .في الزیجات

انّ العرب كانت :  ، فقالوا)331(وأمّا المفسّرون، فانّھم ذكروا في سبب ھذا التأخیر وجھاً آخر:  قال  
، وكانت العرب )علیھما السلام(تحرم الشھور الأربعة، وكان ذلك شریعة ثابتة من زمن إبراھیم وإسماعیل

إن توالت :  أصحاب حروب وغارات، فشقّ علیھم أن یمكثوا ثلاثة أشھر متوالیة لا یغزون فیھا، وقالوا
ئاً لنھلكنّ، وكانوا یؤخّرون تحریم المحرم إلى صفر، فیحرّمونھ ثلاثة أشھر حرم لا نصیب فیھا شی

 .ویستحلّون المحرم

قال الواحدي وأكثر العلماء على أنّ ھذا التأخیر ما كان یختصّ بشھر واحد، بل كان ذلك :  قال  
 .حاصلاً في كلّ الشھور

واتّفقوا أنّھ، علیھ الصلاة والسلام لمّا :  ھذا ھو عندنا الصحیح على ما قرّرناه، قال: يقال الراز  
ألا إنّ الزمان «:  )علیھ السلام(أراد أن یحجّ حجّة الوداع عاد الحجّ إلى شھر ذي الحجّة في نفس الأمر، فقال

أراد أنّ الأشھر الحرم رجعت . »قد استدار كھیئتھ یوم خلق اللّھ السماوات والأرض السنة اثنا عشر شھراً
 .)332(إلى مواضعھا

ھذا كلام الرازي نقلناه على طولھ، لما فیھ من الفوائد، ولا منافاة بینھ وبین ما قالھ غیره من   
 .)333(المفسّرین، كما لا یخفى

 

 تنبیھ

 

أنّ من أحاط علماً بما نقلناه عن العرب من ترتیب حسابھم في نسیئھم على السنة الشمسیّة دون   
السنین، ولا یعجب منھم الشھور الرومیّة في حساب تلك  )علیھم السلام(القمریّة، یعلم الوجھ في اتّخاذ الأئمّة

أنّ حساب الشھور كان  ]45في الكتاب الخامس في ص   [ذكر الوافي :  اللّھ إذ یقول كما عجب موسى جار
 .عندالأئمّة رومیّاً

ما وجھ اتّخاذ الأئمّة حساب الروم وشھورھم و سنیّھم، وحساب العرب وتأریخ الھجرة كان :  ثم قال  

 . ولعل ھذا الرجل یراجع ما نقلناه عن الرازي لیعلم الوجھ في ذلك. )334(عربیّاً

 

* * * 

 

                                                           
 . »)قدس سره(منھ«الوجھان وجیھان ولا منافاة بینھما )  331(
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 المسألة الثامنة عشرة

 

 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(تتعلّق في حجّ النبيّ

 

بعد الھجرة حجّة واحدة، ویقول الإمام  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(حجّ النبيّ : اللّھ قال المغرور موسى جار  

إنّ النّبيّ قد حجّ بمكّة مع قومھ عشرین حجّة، فھل كان یحضر في موسم الحجّ مع :  اقر والامام الصادقالب

 .)335(؟ الناس

أقوالھم، وتنتقد أفعالھم؟ ألا  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(من أنت یا ھذا لتنكر على سادة آل محمّد:  فأقول  
أعرف النّاس بھدي  )علیھما السلام(ث أخّرك القدر؟ إنّ الباقر والصادقتربع على ضلعك، وتتأخّر حی

، وأعلم النّاس بسنّتھ، والقول قولھم على رغم كلّ خارج علیھم، أو ناصب لھم )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(جدّھما
 .كائناً من كان

ـ فمن أخبرك یا  ھي حجّة الوداع ـ ما حجّ بعد الھجرة إلاّ حجّة واحدة )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سلّمنا أنّھ  
مسكین بأنّھ لم یحجّ قبلھا مع قومھ، وھو في مكّة لتنكر على الإمامین قولھما بذلك؟ وما یدریك لعلّھ حجّ 

وما أحمق ھذا الرجل إذ . وھو بمكّة عشرین حجّة أو أكثر؟ وقد كانت مدّة إقامتھ فیھا ثلاثاً وخمسین سنة
؟ وما   ؟ وكیف یحجّ مع قومھ ولا یكون حاضراً معھم  م الحجّ مع النّاسوھل كان یحضر في مواس:  یقول

 .؟ نعوذ باللّھ من الخرف المانع من حضوره

 

* * * 

 

 

 المسألة التاسعة عشرة

 

 تتعلّق بموسم الحجّ في السنة التاسعة للھجرة

 

وتقول كتب :  بكر وعلي أمیر المؤمنین مع النّاس في السنة التاسعة، قال حجّ أبو:  قال ھذا الرجل  

؟ والكتاب سمّاه بیوم الحجّ  أنّ حجّ التاسعة كان في ذي القعدة في دور النسيء، وكیف یصحّ ذلك:  الشیعة

 .)336(الأكبر
                                                           

 . 125:  الوشیعة)  335(
 . 125:  راجع الوشیعة)  336(



من ألمَّ بكتب التفسیر علم ذلك، فراجع منھا تفسیر لیس ھذا القول مختصّاً بكتب الشیعة، و:  فأقول  
 .یتّضح لك الأمر )337()  انَّ عِدَّةَ الشُھُورِ عِنْدَ اللّھِ اثْنا عَشَر شَھراً : ( ـ في سورة التوبة قولھ تعالى ـ

النسيء في بعد أن ذكر خطبة النبيّ التي أبطل بھا   الزمخشري في تفسیرھا من الكشّاف ـ:  قال  
قبلھا في  )رضي االله عنھ(وقد وافقت حجّة الوداع ذا الحجّة، وكانت حجّة أبي بكر:  ـ ما ھذا لفظھ حجّة الوداع

 .)338(ذي القعدة

كان المشركون یحجّون في كلّ شھر عامین، فحجّوا في ذي الحجّة عامین، ثمّ حجّوا :  وقال مجاھد  
ثمّ حجّوا في صفر عامین، وكذلك في الشھور، حتّى وافقت الحجّة التي قبل حجّة  في المحرّم عامین،

في العام القابل حجّة الوداع، فوافقت في ذي  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الوداع في ذي القعدة، ثمّ حجَّ النبيّ
الزمان قد استدار كھیئتھ یوم ألا وإنّ «:  وذكر في خطبتھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الحجّة، فذلك حین قال النبي

خلق اللّھ السماوات والأرض، السنة إثنا عشر شھراً منھا أربعة حرمٌ، ثلاثة متوالیات ذو القعدة وذو الحجّة 

الأشھر الحرم رجعت إلى  )علیھ السلام(أراد:  ، قال»والمحّرم، ورجب مضر، الذي بین جمادى وشعبان
 .)339(ل النسيءمواضعھا، وعاد الحجّ إلى ذي الحجّة وبط

أما تسمیة الموسم من السنة التاسعة بالحجّ الأكبر، فلا یدلّ على وقوعھ في ذي الحجّة بأيّ معنى   
 .اللّھ داحضة  كان من المعاني التي ذكرھا المفسّرون للحجّ الأكبر، فحجّة موسى جار

انّ ھذا نظیر :  بكر الحجّ في غیر ذي الحجّة؟ والجواب كیف یوقع أمیر المؤمنین وأبو:  نعم قد یقال  
 . استقبالھم بیت المقدس أوّلاً، ثمّ نسخ باستقبال القبلة

 

 * * * 
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 المسألة العشرون

 

 تتعلّق بحفظ القرآن العظیم وقراءتھ

 

ولاد الشیعة لا في العراق، ولا في ایران من یحفظ لم أر بین علماء الشیعة، ولا بین أ:  قال عفا اللّھ عنھ  

ما السبب في :  القرآن، ولا من یقیمھ بعض الإقامة بلسانھ، ولا من یعرف وجوه القرآن اللغویّة والأدائـیّة، قال

 .إلى آخر ما شط بھ قلمھ، فضلّ ضلالاً مبیناً ؟)340(ذلك

إنّي على بعد الدار عن العراق أعرف فیھا إمام القُـرّاء والحفّاظ السید حسین ابن السید :  والجواب  
، فإنّ لھُ في )علیھما السلام(علي رضا الحسیني الھندي المدراسي المولود والمتوطّن في مشھد الكاظمیین

امّة أحد، ونِعمَ القارئان حفظ القرآن وتجوید قراءتھ مكانة الإمام في ذلك، لا ینازعھ فیھا من الخاصّة والع
أخواه المتخرجان في ذلك على یده، السیّد موسى والسید كاظم، وحال شیعة العراق في حفظ القرآن 

أمّا شیعة إیران، فحالھم كحال السنیّین من أھل البلاد . وقراءتھ حال السنیّین فیھا لا یقلّون عنھم
، وعندنا في جبل عامل قرّاء وحفّاظ لا یقلّون عن قرّاء غیرنا، ولا عن حفّاظھم، ولو شئنا )341(الأعجمیّة

 .لذكرنا منھم عدّة وافرة

السبق في ھذه الفضیلة ـ غبار، ولا یلحقھم فیھ لاحق، فلھم  في ھذا الشأن نعم لا یشقّ للمصریّین ـ  
من حیث أنّھم مصریّون، لا من حیث أنّھم سنیّون، وإلاّ فالشیعة والسنّة سیّان في سائر البلدان، ولعلّ السرّ 
في عدم اشتھار الشیعة في ھذه الفضیلة رأیھم في ألحان الغناء، فإنھا حرام عندھم مطلقاً، بل ھي في 

 .القرآن أشدّ حرمة منھا في غیره

اللّھ الفاضل، ھذا ھو السبب الوحید لا ما ذكرتموه، ھداكم اللّھ إذ  رة الأخ موسى جارفیا حض  
إلى ; بغیبتھ)صلى االله علیھ وآلھ(جعلتموه من آثار انتظار الشیعة مصحف علي الذي غاب بید قائم آل محمّد

م في المسألة الرابعة رأي آخر ارجافكم بالمؤمنین، وبھتكم إیّاھم بالقول بنقصان القرآن العظیم، وقد بیّنا لك
وَما كَانَ لَنا  : (فلا حاجة بنا إلى الإعادة )342(الشیعة في القرآن الحكیم، ووفینا المقام حقّھ من كلّ النواحي

وَما لَنا ألاّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّھِ وَقَدْ ھَدانا * لَى اللّھِ فَلْیَتَوَكَّل الْمُؤمِنُونَ أَنْ نَّأتیكُم بِسُلْطان إلاّ بِاذْنِ اللّھِ وَعَ
 .)343() سُبُلَنَا وَلَنَصْبرنَّ عَلى ما آذَیْتُمُونا وَعَلَى اللّھِ فَلَیْتَوَكَّلِ المُتوَكِّلُون
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*  *  * 

 



 

 

 خاتمة

 

ب لیعلمون بالضرورة انقطاع الشیعة الإمامیّة خلفاً عن سلف في اُصول الدین إنّ أُولي الألبا  
وفروعھ إلى أئمّة العترة الطاھرة، فرأیھم تبعٌ لرأیھم في الفروع والاُصول، وسائر ما یؤخذ من الكتاب 

وقد  )345()صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، فكتبھم مستودع علوم آل محمّد)344(والسنّة، أو یتعلّق بھما من جمیع العلوم
نُورَ اللّھِ بأَفواھِھِمْ  یُرِیدُون أَنْ یُطفِئُواْ (بعیبھ، ورماھا بحجره  )346(اللّھ فقشبھا  استخفّ بھا موسى جار
 ألا یربع ھذا المسكین على ھفواتھ؟ ألا یلھو بمساویھ وفرطاتھ؟ )347()  ویأبى اللّھُ إِلاّ أن یُتّم نورَهُ

:   فقال لھ، )علیھ السلام(جاء ملك الموت إلى موسى:  وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي ھریرة، قال  
إنّك :   فرجع الملك إلى اللّھ تعالى، فقال:  فلطم موسى عین ملك الموت ففقأھا، قال:  أجب ربّك، قال

:   ارجع إلى عبدي، فقل:   فردّ اللّھ إلیھ عینھ، وقال:  أرسلتني إلى عبد لك لا یرید الموت ففقأ عیني، قال
، فما توارت بیدك من شعرة، فإنّك تعیش بھا الحیاة ترید؟ فإن كنت ترید الحیاة فضع یدك على متن ثور

 .)348(الحدیث. سنة

وأنت ترى ما فیھ ممّا لا یجوز على اللّھ تعالى، ولا على أنبیائھ، ولا على ملائكتھ، أیلیق بالحقّ   
؟ ویوقع بأسھ في ملائكة اللّھ  تبارك وتعالى أن یصطفي من عباده من یبطش على الغضب بطش الجبّارین

؟ وكیف یجوز ذلك على موسى وقد   ؟ ویكره الموت كراھة الجاھلین عمل المتمرّدین؟ ویعمل  المقرّبین
 ؟ ؟ وجعلھ من سادة رسلھ ؟ وآثره بمناجاتھ ؟ وائتمنھ على وحیھ اختاره اللّھ لرسالتھ

؟ ورغبتھ في القرب من اللّھ تعالى، والفوز بلقائھ،  وكیف یكره الموت ھذا الكره مع شرف مقامھ  
؟  ؟ وإنّما ھو رسول اللّھ إلیھ، وبم استحق الضرب والمثلة فیھ بقلع عینھ )علیھ السلام(لموتوما ذنب ملك ا

وما جاء إلاّ عن اللّھ، وما قال لھ سوى أجب ربَّك، أیجوز على أُولي العزم من الرُّسل إھانة الكروبیین من 
عالت أنبیاؤه وملائكتھ عن ذلك علوّاً ؟ تعالى اللّھ وت الملائكة حین یبلغونھم رسالات اللّھ وأوامره عزّ وجلّ

 .كبیراً

                                                           
 . »)قدس سره(منھ«من مراجعاتنا  110حسبك في إیضاح ذلك المراجعة )  344(
 . »)قدس سره(منھ«من مراجعاتنا  110والمراجعة  14كما بیّناه في المراجعة )  345(
 . لطخھا:   أي)  346(
 . 32:   التوبة)  347(
، وأخرجھ ] 128 :15[أوردناه بلفظ مسلم وقد أخرجھ عن أبي ھریرة بطرق كثیرة في باب فضائل موسى في كتاب الفضائل من صحیحھ ) 348(

واخرجھ ایضاً في باب من  ]13: 4[ بعد حدیث الخضر بأقل من صفحتین من صحیحھ... البخاري في باب وفاة موسى من كتاب بدء الخلق
مؤسسة . ط 606: 2[واخرجھ أحمد من حدیث أبي ھریرة في مسنده ] 92: 2[أحب الدفن في الارض المقدسة من ابواب الجنائز من صحیحھ 

اخرجھ ابن جریر الطبري فأتي موسى فلطمھ ففقاً عینھ الحدیث ـ و: ان ملك الموت كان یأتي الناس عیاناً قال: وفیھ ]التاریخ العربي ـ بیروت
 من حدیث أبي ھریرة ایضاً وذلك حیث ذكر وفاة موسى في الجزء الأول من تاریخھ ولفظھ عنده ان ملك الموت كان یأتي الناس عیاناً حتى اتى

ھتان الطبري في الب= =، وذكر ھذا»)قدس سره(منھ«موسى فلطمھ ففقاًـ عینھ وفي آخره أن ملك الموت جاء إلى الناس خفیاً بعد موت موسى 
 .الأعلمي ـ بیروت. ط 205: 1تاریخ 



ونحن لم برئنا من أصحاب الرسّ، وفرعون موسى، وأبي جھل، وأمثالھم، ولعنّاھم بكرة وأصیلا؟   
؟ فكیف نجوّز مثل فعلھم على أنبیاء اللّھ  وصفوتھ  ألیس ذلك لأنّھم آذوا رسل اللّھ حین جاؤوھم بأوامره

 .ذا لبھتان عظیم؟ حاشا للّھ، إنّ ھ من عباده

ثمّ إنّ من المعلوم أنّ قوة البشر بأسرھم، بل قوّة جمیع الحیوانات منذ خلقھا اللّھ تعالى إلى یوم   
؟ وھلاّ  من الوقیعة فیھ )علیھ السلام(ـ تمكّن موسى والحال ھذه القیامة، لا تثبت أمام قوّة ملك الموت، فكیف ـ

؟ ومتى كان للملك  وحھ وكونھ مأموراً من اللّھ تعالى بذلكدفعھ الملك عن نفسھ مع قدرتھ على إزھاق ر
إذ لم یؤمر الملك من اللّھ بأن ; ؟ ولا تنس تضییع حقّ الملك وذھاب عینھ ولطمتھ ھدراً عین یجوز أن تفقأ

لأنَفِ أنَّ النَّفسَ بالنَّفسِ والعَینَ بالعَینِ والأَنفَ با : (یقتصّ من موسى صاحب التوراة التي كتب اللّھ فیھا
ولم یعاتب اللّھ موسى على فعلھ ھذا، بل أكرمھ إذ  )349() والأُذُنَ بالأُذُنِ والسّنَّ بالسِّنّ والجُرُوحَ قصاصٌ

خیّره بسببھ بین الموت والحیاة سنین كثیرة بقدر ما تواریھ یده من شعر الثور، وما أدري واللّھ ما الحكمة 
 !!؟ وصفي ذكر شعر الثور بالخص

كانت بنو اسرائیل :  قال:  وأخرج البخاري ومسلم في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة أیضاً  
واللّھ ما یمنع :  یغتسل وحده، فقالوا )علیھ السلام(یغتسلون عراة ینظر بعضھم إلى سوأة بعض، وكان موسى

یغتسل، فوضع ثوبھ على حجر، ففرّ فذھب مرة :   قال ]أي، ذو فتق[موسى أن یغتسل معنا إلاّ أنّھ آدر 
ثوبي حجر ثوبي حجر، حتّى نظر بنو إسرائیل إلى سوأة :  فجمع موسى بأثره یقول!  الحجر بثوبھ
ثوبھ، فطفق  ]موسى[واللّھ ما بموسى من بأس، فقام الحجر بعد حتى نُظر إلیھ، فأخذ :  موسى، فقالوا

 .الحدیث )351(ستة أو سبعة )350(بالحجر ضرباً، واللّھ إنّھ بالحجر ندبٌ

: عن أبي ھریرة أنّ ھذه الواقعة ھي التي أشار اللّھ الیھا بقولھ عزّ من قائل )352(وفي الصحیحین  
 .)353()  یا أیّھا الَّذِینَ آمَنُوا لا تكُونُوا كالَّذینَ آذَوْا مُوسى فَبرّأَهُ اللّھ ممَّا قَالُوا وكان عِندَ اللّھِ وجیھاً (

وأنت ترى ما في ھذا الحدیث من المحال الممتنع عقلاً، فإنّھ لا یجوز تشھیر كلیم اللّھ بابداء سوأتھ   
على رؤوس الأشھاد من قومھ، لأن ذلك ینقصھ ویسقط من مقامھ، ولا سیّما إذا رأوهُ یشتدّ عاریاً ینادي 

جر، ثوبي حجر، ثمّ یقف علیھ وھو عار أمام النّاس فیضربھ ثوبي ح:  ـ وھو لا یسمع ولا یبصر الحجر ـ
 !؟ وأي ذنب للحجر! ؟ وأيّ أثر لضرب الجماد!  والنّاس تنظر إلیھ وإلى عورتھ

وھذه الحركة لو صحّت فإنّما ھي من فعل اللّھ تعالى، فكیف یغضب منھا كلیم اللّھ فیعاقب الحجر   
؟ وأنّھ إنّما حرّكھ اللّھ  سى یجھل كون الحركة ضدّ طبیعة الحجرأترى أبا ھریرة كان یظنّ أنّ مو! ؟ علیھا

 .عزّ وجلّ لأمر یریده

                                                           
 . 45:   المائدة)  349(
 . »)قدس سره(منھ«دب بوزن جُمل أثر الجرح إذا لم یرتفع عن الجلد النُ)  350(
من كتاب  73: 1، و 26من كتاب أحادیث الأنبیاء، باب  129:  4كتاب الفضائل، وصحیح البخاري  126: 15صحیح مسلم بشرح النّووي )  351(

 . عالمیة. ط 20الغسل، باب 
 . 130: 4، وصحیح البخاري 127:  15صحیح مسلم بشرح النّووي )  352(
 .69: سورة الأحزاب) 353(



لا یبیح لھ إبداء عورتھ، إذ كان في إمكانھ أن یبقى في  )علیھ السلام(ثمّ أنّ ھرب الحجر بثیاب موسى  
على . بمثل ھذه القصة  ليمكانھ حتّى یؤتى بثیابھ، أو بساتر آخر، كما یفعلھ كلّ ذي وقار، أو احتشام إذا ابت

أنّ ھرب الحجر من المعجزات وخوارق العادات التي لا تكون إلاّ في مقام التحدّي، كمقام حنین الجذع، 
حین  )علیھ السلام(، ومن المعلوم أن مقام موسى)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وانتقال الشجرة في مكّة لرسول اللّھ

محال عادة أن یقع فیھ شيء من المعجزات، كما ھو مقرّر في كان یغتسل لم یكن مقام تحدّ وتعجیز، و
محلّھ، ولا سیّما إذا ترتّب على ھذه المعجزة فضیحة نبي بإبداء سوأتھ للملأ من قومھ على وجھ یستخفّ 

 .بھ كلّ من رآه أو سمع بھ

، وتصدر وأمّا براءتھ من الأدرة، فلیست من الاُمور المھّة التي تبیح ھتكھ، وتقدم على تشھیره  
بسببھا الآیات، على أنّھ یمكن الحكم ببراءتھ منھا باطّلاع نسائھ علیھ وأخبارھنّ عنھ، ولو فرض ابتلاؤه 

بجسمھ، وأنبیاء  )علیھ السلام(ببصره، وأیّوب )علیھ السلام(؟ وقد أُصیب شعیب بالأدرة، فأيّ بأس علیھ بذلك
إنّ :  الاُمور عن أنبیاء اللّھ ورسلھ ومن ذا الّذي قال اللّھ كافّة تمرّضوا وماتوا، ولا یجب انتفاء مثل ھذه

 ؟ ؟ وھل نقل ھذا عنھم إلاّ في ھذا الحدیث المحترم بني إسرائیل كانوا یظنوّن أنّ في موسى أدرة
مُوسى  یا أَیُّھَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِینَ آذَوْا : (وأما الواقعة التي أشار اللّھ الیھا بقولھ تعالى  

فالمروي عن علي وابن عبّاس أنّھا قضیة اتھامھم إیّاه بقتل ھارون، وھو الذي )  فَبَرَّأَهُ اللّھُ مِمّا قالُوا
بنفسھا، فأنطقھا  )علیھ السلام(ھي قضیّة المومسة التي أغراھا قارون بقذف موسى:  اختاره الجبائي، وقیل

 .حر والكذب والجنون بعد ما رأوا الآیاتآذوه من حیث نسبوه إلى الس:  اللّھ بالحقّ، وقیل

والعجب من مسلم یذكر ھذا الحدیث والذي قبلھ في فضائل موسى من صحیحھ وما أدري أيّ   
؟ وأي فضیلة بابداء السوأة  فضیلة بضرب ملائكة اللّھ المقرّبین عند إرادتھم إنفاذ ما أمرھم اللّھ بھ

ذا، وحسبھ ما صدع بھ الذكر الحكیم، والفرقان العظیم من ؟ إن كلیم اللّھ ونجیّھ لأكبر من ھ للناظرین
 .)علیھ السلام(خصائصھ

صلى (صلّى النّبيّ:   وأخرج الشیخان فیما جاء في السھو من صحیحیھما، عن أبي ھریرة أیضاً، قال  

قام إلى خشبة وأكثر ظنّي العصر ركعتین، ثمّ سلّم ثُّم :  إحدى صلاتي العَشيّ، قال محمّد )االله علیھ وآلھ وسلم
:  بكر و عمر فھابا أن یكلماهُ، وخرج سرعانُ النّاس، فقالوا في مقدّم المسجد فوضع یدهُ علیھا، وفیھم أبو

؟ فقال  أنسیت اُم قَصُرَتْ:  فقال)354(ذُو الیدین )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(؟ وَرَجُلٌ یَدْعُوهُ النَّبيّ أقصُرَت الصّلاةُ
وفیھ كیفیّة  )355(الحدیث. بلى قد نسیت، فصلّى ركعتین، ثُّم سلّم ثّم كبَّر فَسَجدَ:  لم اُنس ولم تُقصْر، قال

 .سجود السھو

                                                           
 .»)قدس سره(منھ«كذا في صحیح البخاري والصحیح ذا الیدین )  354(
فراجع ابواب ما جاء نقلناه بلفظ البخاري في باب من یكبر في سجدتي السھو، واخرجھ أیضاً في كل من البابین المذكورین قبلھ بلا فصل )  355(

أما مسلم فقد اخرجھ في باب  من الجزء الأول من صحیحھ، وأخرجھ أیضاً في مواضع أخر كثیرة یعرفھا المتتبعون ـ) 145(في السھو صفحة 
 .»)قدس سره(منھ«من الجزء الأوّل من صحیحھ ) 215(السھو من الصلاة والسجود لھ بطرق عدیدة فراجع صفحة 

، باب یكبر في سجدتي السھو، كتاب 66/  2: صحیح البخاري: تمدناھا في تحقیقنا من الصحیحین في ھذه الواقعة كالآتيأما النسخة التي اع 
 .، باب السھو في الصلاة نقل الحدیث المذكور بألفاظ متعددة فراجع69ـ  67/  5: وصحیح مسلم بشرح النووي. الكسوف



 : ن الوجوه الحاكمة بامتناعھوأنت ترى ما فیھ م  

أنّ مثل ھذا السھو الفاحش لا یكون ممّن فرَّغ للصّلاة شیئاً من قلبھ، أو أقبل علیھا بشيء :  أحدھا  
من لبّھ، وإنّما یكون من الساھین عن صلاتھم، اللاھین عن مناجاتھم، وحاشا أنبیاء اللّھ من أحوال 

أنبیاء اللّھ عزّ وجلّ، ولا سیّما سیّدھم وخاتمھم أفضل ممّا  الغافلین، وتقدّسوا عن أقوال الجاھلین فأنّ
 :  یظنّون، على أنّھ لم یبلغنا مثل ھذا السھو عن أحد، ولا أظنّ وقوعھ إلاّ ممّن یمثل حال القائل

 اثنتین صلّیت الضحى أم ثمانیا*** أصلّي فما أدري إذا ما ذكرتھا 

، أنّ مثل ھذا السھو لو صدر منّي لاستولى عليّ الحیاء، وأما وسیّد النبیّین، وتقلّبھ في الساجدین  
 .وأخذني الخجل، واستخف المؤتمون بي وبعبادتي، ومثل ھذا لا یجوز على أنبیاء اللّھ أبداً

لم أنس ولم تقصر، فكیف :  قال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أنّ الحدیث قد اشتمل على أن النّبيّ:  الثاني  
؟ ولو فرضنا عدم وجوب عصمتھ عن مثل ھذا السھو، فانّ عصمتھ عن  بعد ھذایمكن أن یكون قد نسي 

 .المكابرة والتسرّع بالأقوال المخالفة للواقع ممّا لابدّ منھ عند جمیع المسلمین

صلّى بنا إحدى :  أنّ أبا ھریرة قد اضطرب في ھذا الحدیث و تعارضت أقوالھ، فتارة یقول:  الثالث  
صلّى لنا صلاة العصر، على :  وأخرى یقول. الظھر، وإمّا العصر على سبیل الشكّ إمّا:   صلاتي العَشيّ

بینا أنا اُصلّي مع رسول اللّھ صلاة الظھر، على سبیل القطع :  وثالثة یقول:   سبیل القطع بأنّھا العصر
 .بأنّھا الظھر

ھا شارحو الصحیحین وھذه الروایات كلّھا ثابتة في صحیحي البخاري ومسلم كلیھما، وقد ارتبك فی  
ارتباكاً دعاھم إلى التعسّف والتكلّف، كما تكلّفوا وتعسّفوا في الردّ على الزھري، إذ جزم بأنّ ذا الیدین وذا 

 .الشمالین واحد لا اثنان، كما أوضحناه في كتابنا تحفة المحدّثین

یده على الخشبة، أنّ ما اشتمل ھذا الحدیث علیھ من قیام النّبي عن مصلاّه، ووضع :   الرابع  
وخروج سرعان النّاس من المسجد، وقولھم أقصُرَت الصلاة، وقول ذي الیدین أُنسیت أم قصرت، وقول 

. نعم:  ؟ قالوا أحقٌ ما یقول:  بلى قد نسیت، وقول النّبيّ لأصحابھ:  فقال لھ; لم أَنس ولم تقصر:  النبيّ
لشریعة المقدّسة یقیناً لممّا یمحو صورة الصلاة بتاتاً، والمعلوم من ا )356(وغیر ذلك ممّا نقلھ أبو ھریرة

على الركعتین الأولیین،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بطلان الصلاة بكلّ ماح لصورتھا، فلا یمكن مع ھذا بناؤه
 . ، فتأمّل)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لأنھ یناقض الحكم المقطوع بثبوتھ عنھ

ابن عبد عمرو حلیف بني  )357(ینان ذا الیدین المذكور في الحدیث، إنّما ھو ذو الشمال:  الخامس  
زھرة، وقد استشھد في بدر، نصَّ على ذلك إمام بني زھرة، وأعرف النّاس بحلفائھم محمّد بن مسلم 

وشروح الصحیحین كافّة، وھو الذي صرّح بھ الثوري في  )359(والاصابة )358(الزھري، كما في الاستیعاب
                                                           

:   انّھ سألھم فقال:   دخل الحجرة، ثمّ خرج ورجع الناس، وفي روایة )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(نقلھ في روایة اُخرى أنّھ فإنّ من جملة ما)  356(
 . »)قدس سره(منھ«نعم، وكلّ ھذه الروایات في الصحاح وغیرھا، فراجع :  ؟ قالوا أحقّ ما یقول ذو الیدین

 .»)قدس سره(منھ«اسمھ عمیر ویقال عمرو كذا في الاصابة )  357(
 . 479:  1الاستیعاب في ھامش الاصابة )  358(
 . 34ـ  33:  3الاصابة )  359(



إحدى الروایتین عنھ، وأبو حنیفة حین تركوا العمل بھذا الحدیث، وأفتوا بخلاف مفاده، كما في أواخر باب 
 .)360(السھو والسجود لھ من شرح النووي لصحیح مسلم

فقال لھ :  وحسبك ما رواه النسائي ممّا یدلّ على أنّ ذا الیدین وذا الشمالین واحد، وإلیك لفظھ، قال  
ما یقول ذو :   )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(؟ فقال النّبيّ أنقصت الصلاة أم نسیت:  ذو الشمالین ابن عبد عمرو

 .، فصرّح بأنّ ذا الشمالین ھو ذو الیدین)361(الیدین

ومثلھ بل أصرح منھ ما أخرجھ أحمد في مسنده من حدیث أبي ھریرة، عن أبي سلمة بن عبد   
صلى االله علیھ (صلّى رسول اللّھ:   الرحمن، وأبي بكر بن سلیمان بن أبي خیثمة، كلیھما عن أبي ھریرة، قال

في ركعتین، فقال لھ ذو الشمالین بن عبد عمرو، قال وكان حلیفاً لبني  الظھر أو العصر، فسلّم )وآلھ وسلم
:  ما یقول ذو الیدین، قالوا:   )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(؟ فقال النبيّ أخففت الصّلاة أم نسیت:  زھرة
 .، الحدیث)362(صدق

كما في ترجمة عبد عمرو بن نضلة من  فري ـوأخرج أبو موسى من طریق جعفر المستغ  
بالإسناد إلى محمّد بن كثیر عن الأوزاعي، عن الزھري، عن كلّ من سعید بن المسیّب،  )363(ـ الاصابة

 في )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سلّم رسول اللّھ:  وأبي سلمة، وعبید اللّھ بن عبداللّھ، عن أبي ھریرة، قال
أقصرت الصلاة :  عمرو بن نضلة رجل من خزاعة حلیف لبني زھرة، فقال )364(الركعتین، فقام ابن عبد

 .أصدق ذو الشمالین:  )مصلى االله علیھ وآلھ وسل(؟ الحدیث، وفیھ قول النبي )365(أم نسیت

فھذه الأحادیث كلّھا صریحة في أنّ ذا الیدین المذكور في حدیث أبي ھریرة إنّما ھو ذو الشمالین ابن عبد 
عمرو حلیف بني زھرة، ولا ریب في أنّ ذا الشمالین المذكور قتل یوم بدر، قبل أن یسلم أبو ھریرة بأكثر 

وسائر أھل الأخبار، فكیف  )366(صّ على ذلك ابن عبد البرمن خمس سنین، وأنّ قاتلھ أسامة الجشمي، ن
 !.  ؟ ة في الصلاة خلف النبي یا أولي الألبابیمكن أن یجتمع مع أبي ھریر

صلى االله علیھ وآلھ (وقد اعتذر بعضھم بأنّ الصحابي قد یروي ما لا یحضره، بأن یسمعھ من النبي  

 .، أو من صحابي آخر، فموت ذي الیدین قبل إسلام أبي ھریرة لا یمنع من روایتھ لھذا الحدیث)وسلم

لأنّ دعوى الحضور من أبي ھریرة محفوظة من روایة ثقاتھم  وأنت تعلم أنّ ھذا الاعتذار غلط،  
، عن آدم بن شعبة، عن سعد )367(وحفّاظھم، وحسبك ما أخرجھ البخاري فیما جاء في السھو من صحیحھ

                                                           
 . 71:  5صحیح مسلم بشرح النّووي )  360(
 . وتدار المعرفة ـ بیر. ط  28ـ  27:  3سنن النسائي )  361(
 . 7610: ، ح271:  2مسند الامام أحمد )  362(
 . 34ـ  33:  3الأصابة )  363(
 . »)قدس سره(منھ«إن اسم ذي الشمالین عبد عمرو : كذا في الإصابة، وقد عرفت أنھ قد قال) 364(
 . 422:  2الاصابة )  365(
دار الوفاء ـ بیروت، . ط 681/  1: دار الكتاب العربي ـ بیروت، وسیرة ابن ھشام. ط 65: كتاب المغازي ص: تأریخ الأسلام للذھبي)  366(

 .دار الكتاب ـ بیروت. ط 479/  1: والاستیعاب بھامش الإصابة
راجع الباب الثالث من ابواب ما جاء في السھو وھو باب اذا سلَّم في ركعتین أو في ثلاث فسجد سجدتین مثل سجود الصلاة أو أطول ) 367(

 . »)قدس سره(منھ«من جزئھ الأول  145ص



الظھر أو العصر،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(صلّى بنا النبي:  بن ابراھیم، عن أبي سلمة، عن أبي ھریرة، قال
 .وساق حدیث ذي الیدین

:   وأخرج مسلم في باب السھو في الصلاة والسجود لھ من صحیحھ، عن محمّد بن سیرین، قال  
إحدى صلاتي العشي إما الظھر وإما  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(صلّى بنا رسول اللّھ:   با ھریرة یقولسمعت أ
 .وساق الحدیث )368(العصر

وقد ارتبك الإمام الطحاوي في ھذه الأحادیث لبنائھ على صحّتھا، مع جزمھ بما جزم بھ الإمام   
نّ ذا الیدین إنّما ھو ذو الشمالین حلیف بني زھرة المستشھد في بدر قبل إسلام أبي ھریرة الزھري من أ

كما في  بأكثر من خمس سنین، فلا یمكن اجتماعھما في الصلاة أبداً، لذلك اضطر إلى التأویل، فحمل ـ
المراد صلّى  ـ قول أبي ھریرة في ھذه الأحادیث صلّى بنا على المجاز، وأنّ إرشاد الساري للقسطلاني

 .)369(بالمسلمین

أنّھ قد ثبت عن أبي ھریرة النصّ الصریح بحضوره على وجھ لا یقبل التأویل أبداً،  : والجواب  
بینا أنا :  لھ من صحیحھ عن أبي ھریرة، قالوحسبك ما أخرجھ مسلم في باب السھو في الصلاة والسجود 

وساق الحدیث، فھل یتأتى  )370(صلاة الظھر، سلّم في الركعتین )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أصلّي مع رسول اللّھ
 .)371()  اَنْ ھَدانَا اللّھ الحمد للّھ الذي ھدانا لھذا وَما كُنّا لِنَھْتَدِيَ لَولا (التجوز فیھ؟ كلاّ بل 

 .وصلّى اللّھ على خاتم رسلھ، وأھدى سبلھ محمّد وآلھ الھداة المیامین، وسلّم تسلیماً كثیراً  

بید ) 1354(تمت والحمد للّھ ھذه الرسالة في مدینة صور من جبل عامل، سلخ ربیع الأوّل سنة   
شرف  ن یوسف بن الجواد بن اسماعیل بن محمّد ابن محمّد بن ابراھیم ـمؤلّفھا الأقلّ الأحقر عبدالحسین ب

 )372(ـ بن زین العابدین بن علي نور الدین بن نور الدین علي بن الحسین آل أبي الحسن الموسوي  الدین
اللّھ ولجمیع المؤمنین والمؤمنات بما ھو   تم لھ ولموسى جارالعاملي عاملھ اللّھ بالفضل والحسنى، وخ

 . أحمد في العقبى، واللّھ المسؤول أن یجمع كلمتنا على الھدى انّھ السمیع لمن دعا تبارك اللّھ ربنا وتعالى

* * * 
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